لم يفاجىء ويستغفرب اي مواطن 
عربي كلمة واحدة مما كنب هيكل 
الاعرام في جريدته محددا موقفه 
وشارحا وجهة نظره من عملية مطار الل 
التي نفذها ثلائة من الرفاق اليابانيين 
الشجعان . ونحن بدورنا نسجل تقديرنا 
العميق كا ابداه هيكل في مجرى تعليقه من 
« تعاطف حماسي » تجاه شجاعة البابانين 
الذين قدموا حياتهم راضين في مطار اللد . 

واجد نفسي بعد قراءة ( الصراحة » 
مضطرا لناقشة هذا الكاتب حول هذا 
اموضوع من اجل ان نخرج بنتيجة سوف 
نخطها 'في نهاية هذه السطور لتكون بالتالي 
حكما بيننا » نحن الذين نجهر باننا نمثل 
موقف الجماهير العربية الحقيقي © وبين من 
يشوهون التساريخ بأقلامهم وفلسفاتهم 
التوفيقية والمنحرفة » وتخريجاتهم السطحية 
ليشوهوا اولئك الذين يصنعونه بدمائهم من 
اجل تمزيق الظلم الحالك الذي يريد 
الامبرياليون ابقاء الشعوبالضعيفة والطبقات 
المستفلة تعيش وسطه وله فقطا »> وليبقى 
العالم بعد ذلك من اجلهم ولهم وحدهم 
الامبرياليون . 

وحيئما يتحدث هيكل فانه يسير ضمن 
الحملة التي يؤرخها مؤرخو الحضارة الزائفة 
ولا يسجاون من حركة التاريخ الا ما يتماشى 
وينسجم مع تقفاليدهم وفلسفاتهم الاستغلالية 
مبتعدين عن حقيقة التاريخ وحركة التاثمر 
فيه لتقييره التي يحركها الانسان اللسلوب 
حينما يواحدقوة الطفاة والمزيغين. بروحه ودمه 
مهددا الارآدات المفروضة عليه بالارهاب من 
قبل بورجوازية العصر وطبقات الامتهان 
والطفيان العالمية . 

وهيكل يبدو هذه المرة اكثر وضوح) في 
موقفه من حيث ارتباطه وانسياقه في خدمة 
النهج المشوه والمزيف لخركة الثورة العالمية 
الجديدة . 

قفي مجرى انتقاد هيكل لعملية مطار اللد 
فانه يعلن بأنه لا يؤمن « بالنضال عن طريق 
الوكالة » !! 

ان هذا الكلام ينم عن موقف لا يمكن ان 
يتبناه ويجاهر به الا رجل لا يفقه في علم 
الثورة ولا في علم النضال سطرا واحدا » 
بل حتى لم يقرأ سطرا واحدا في حقائق 
الثورة المعاصرة فحينما قامت مجموعة الثوار 
اليابانيين بالعملية » وتقدموا لتنفيذها لم 
يقوموا بذلك مدفوعين لاجل غاية شخصية ولا 
من اجل هدف اناني ©» وهم لم يقوموا 
بعملهم وكالة عن احد » لانهم كانوأ يعتبرون 
القضية التي مانوا في سبيلها قضيتهم 
هم ايضا .. 

فالثلائة اعضاء في حزب جماهيري يعيش 
يوميا وفي الشارع نضالاته ضد الطغيان 
الامبريالي وامتداداته في اليابان » هذا يعني 
انهم ابناء حزب » وحزب ماركسي لينيتي » 
يفهمون معنى الالتزام ومعنى النضال ٠‏ ولا 
يدورون حول الموضوع » ولا يخافون من 
( مناطحة الامبريالية )) اينما وجدت »© لقد 
نفذوا عمليتهم تحت شعار اممي 2 شعار 
الثورة ضد الامبربالية في كل مكان » ثورة 
واحدة + والغاملون- تحت لوائها في انحاء 
الغالم هم ثوار من اجل المبادىء ومن اجل 
تحقيق الاهداف المشتركة . 

ولكن هيكل: الصراحة لا يفهم هذه الحقائق 
التاريخية النضالية » لانه بنظر ويكتب من 
اجل فلسفة اخرىق وفقادة للمبادىء اليابانيين 
الثلاثة .التي اعتنقوها واستشهدوا في مطار 
اللد من اجلها » فهو من 'جهة صاحب نظرية 
عدم .مناطحة: الامبريالية » وهم من الجهة* 


المعاكسة الرجال المناضلون الذين لا يترددون 
في دخول عرين الاسد لضربه ولطمه في 
وجهه ... ولذلك فهو يسمي هذه البطولة 
« نضالا بالوكالة » ! 

هكذا ! وبشكل « بارد » وحاقد تفهم 
القضية» ويطرح موقفه فيهاء ولكنني اسأل : 
هل يعتقد ان شعب فلسطين وثواره قد 
استقر بهم المطاف للزاحة وللاستقرار ولم 
يغودوا قادرين على متابعة النضال ليوكلوآ 
الى غبرهم تحرير فلسطين ؟ 

اذا كان هيكل يعتقد ذلك فهو مخطىء » 
واذا حاؤل ان يؤكد ذلك ويكرسه على اساس 
انه صحيح فهو مضلل ‏ ولا يبدو لي انني 
امنحه صفة جديدة عليه . 

ان تفسير هذا الموقف النضالي الثوري 
الاممي من قبل هيكل هو في حقيقته موقف 
ينم عن عدم ادراك معنى النضال العامي اولا 
وموقف يدخل في سياق وجهة النظر 
الامبريالية والصهيونية التي علقت على 
العملية فورا قائلة : ( بأن المنظمات الفدائية 
فشلت في مواجهة اسرائيل فأوكلت عملها 
الى اشخاص يابانيين » . 

اذا هكذا فهمت القضية من قبل هيكل 
الصراحة ؟ هذا فعلا ما كنا نتوقعه ولا شيه 
غَر ذلك ! 

ولكن دعونا نسأل السيد هيكل » 
ببساطة » هذا السؤال : 

اذا اشترك غيفارا الارجنتيني في ثورة 
كوبا ؟ ولاذا استشهد نفس الرجل في 
بوليفيا ؟ هل كان يقاتل بوكالة عن الشعب 
الكوبي وعن الشعب البوليفي ؟ ماذا ستقول 
عن هذا الرجل على طريقة فلسفتك في 
كتابة فن التزييف ؟ 

وهيكل ثانيا لا يؤمن باطلاق الثار كيفما 
كان :! 

كيف توصلت الى هذه القناعة ؟ هل 
توصلت اليها لانك تفهم الحضارة اكثر من 
غيرك والانسانية اكثر من الاخرين ؟ ام انك 
تقول ذلك من اجل ان يقول العالم الغربي 
المتحضر بوجهة نظرك » بأن هناك كاتب 
عربي واحد يدافع عن الموضوعية والموقف 
الصحيح » ولترضي بذلك الاستنتاج المخادع 
رغبات الحضارة الزائفة والمفاهيم الاستغلالية 
العالمية عند الغرب حكومات وصحافة ؟ 

لقد تصرف الرفافق اليابانيون ب على ما 
نفهم ‏ وفق اعتبار مبني على قناعات بان 
اسرائيل مجتمع استيطاني وحركة همجسدة 
لمفاهيم الامبريالية ونزعة علصرية تعصبية 
تتنحكم فيها تعاليم العنف والقتل بشكل 
واضح وبارز » وعلى هذا الاساس ان 
اسرائيل « مجتمع عسكري » بكل المؤسسات 
القائمة » وبالتالي فالمقاومة الفلسطينية في 
حالة حرب دائمة ومستمرة مع هذا الكيان 
« لانها لم تقبل بمشاريع الاستسلام » وعلى 
هذا فالمقاومة غر مسؤولة عن مواصلة ممارسة 
العنف الثوري المسلح الا بقدر النتنائج 
الايجابية التي تعجل في خطوات التحرير » 
ولهذا فالمقاومة تتعامل مع الكيان الاسرائيلي 
ليس « كحقيقة. ثابثة )) تحاول اسرائيل ان 
تقتع العالم وانما هي حقيقة مصطلعة نعمل 
بكل قدراتنا وامتدادات نضالاتنا عالميا 
لزعزعتها وبالوسائل التي تراها المقاومة 
ناجعة ومفيدة . 3 

وبكلمة اخرى : أن وقف اطلاق النار لا 
يسري على المقاومة ! 

الا ان هيكل لا تعجبه وسائلنا وطرقنا 
وانما بريدنا ان نتبع طرقا جديدة (متحضرة» 
للتعامل مع اسرائيل . طرقا يفهمها الغرب » 
تسقط من حساياتنا نحن العرب حقوقنا 


التاريخية والقومية المشروعة ولتؤكد وتكرس 
على المدى الزمني القادم حقائق مشروعية 
الوجود الصهيوني » هكذا بريدنا هيكل ان 
نتعامل ونتحدت: الى اسرائيل . 

وحتون نضا وو امعراض احدكتم تاد 
يكون قد شفى غليله من أسرائيل كا ارتكبته 
من « خدعة » مع مجموعة علي طه مستغلة 
الصليب الاحمر الدولي في ذلك .. 

واقول لهيكل هنا ان الذي حدث ليس 
صدفة ابدا وانما هو امتداد عضوي لجازر 
الارهاب التي ارتكبها العدو ضد ابناء شعينا 
الفلسطيني والعربي بوجه عام » والغريب ان 
هيكل نفسه » الذي يحدد موقفه ويطرح 
انتقاداته ضد اطلاق النار كيفما كان © يدافع 
بذلك عن دولة لا تغهم الا هذا الاسلوب » 
ولم تستعمل فيحربها معنا ومنذ حالة نشوثها 
غم هذه الاساليت .. 

وهنا/ اتساءل : كيف يمكن التمامل مع 
الدولة التي هدمت اكثر هن مدينة عربية مثلا 
على ضفاف السويس ؟ ماذا حل في مدينة 
السويس ؟ والاسماعيلية والقنطرة ؟ ماذا 
هي اساليبك امام دولة قصفت مصانع ابو 
زعبل وانت تعرف نتيجة القصف اكثر من 
غيرك ؟.. وهل ذهبت 'طائرات اسرائيل الى 
أاقصى صعيد مصر في « نجع حمادي ») لضرب 
اهداف عسكرية ؟ هل فعلت كل ذلك وكانت 
تختائل ‏ على الصلحت الاخير واستملك 
الانسانية الزائفة التي تنحدث وتدافع عنها 
وهل طبقت ولو كرة واحدة ما تطالبنا به 
وتقف ضده من ١‏ اطلاق التار كيفما كان » ؟ 

الجواب لا . الف مرة لا . 

ثم دعنًا انسال سؤالاً بسسيطا: :. هل وقف 
أطلاق الثار » وقبول مشاريع الاستسلام » 
والمضي بالتراجع .امام البطش الاسرائيلي - 
هل ذلك كله هيا جوا مؤيدا للعرب في 
اوساط الرأي العامالعالمي والصحافة الغربية 
التي تسعى الى كسب رضاها ؟ هل قلل من 
كمية الهمجية الاسرائيلية ؟ 

ثم » ايضا » ماذا تعني كلمة « كيفما 
كان ؟ » اذا كنا" نعتبر. مطار اللد هدفا 
استراتيجيا » واذا كنا ضد وقف اطلاق الثار 
واذا كنا ندرك ان كل مواطن اسرائيلي هو 
عسكري » واذا كنا متفقين انه تحت ظروف 
الاحتلال فكل شبر محتل هو ميدان قتال » 
واذا كنا حذرنا السياح الف مرة من الاسهام 
في خلق جو الشعور بالاستقرار » فما معنى 
كلمة « اطلاق الثار كيفما كان » ؟ 

وهيكل يخاف من ان تكون نتائج مثل هذه 
الاعمال ضارة وسيئة بالنسبة لعلاقاتنا مع 
اصدقائنا . 

واقول : أن معيار الصداقة لنا يختلف 
عن معيار الصداقة بالنسبة لك أن معيار 
الصداقة لا يقاس بالنسبة لنا الا من خلال 
من يدعمنا ويؤيدنا في نضاننا المشروع 
ويعترف بحقوقنا الناريخية والقومية في 
تراب وطنتا . ولنا على هذا الاسساس كثلة 
عالمية لها وزنها في ميزان الصراع العالمي 
منطلقة في ذلك من مواقف مبدئية متفهمة 
للعلاقة الجدلية بين النضال الفلسطيني 
كحبركة معادية للامبريالية والصهيونية 
والرجعية المحلية تطرح مفاهيم تقدمية 
وثورية في سبيل التحرير وفي حربها العادلة 
مع القوى المعادية »© وبين حركة صهيونية 
عنصرية فاشية ارهابية وجزء من الامبريالية 
العالمية . وانطلاقا من هنا قدم الرفاق 
اليابانيون ارواحهم ضد هذه الحركة 
ولتجسيد النظرية الثورية في التلاحم 
النضالي بين الحركات الثورية . 

آلا ان الذين يتحدث عنهم هيكل ويخاف 


...أب دألم تفاجننايا ضيكل ! 


ان يفلتوا عنا دول وجدت ان مصالحها 
الاقنصادية هي افضل الف هرة هن موقف 
مؤيد نتخذه تلك الانظمة من اسرائيل » وهنا 
تاتي « معادئة المصالح-» : فهذه الدول 
بالتالي مع مصالحها ولم تنحاز حتى الان 
لنا » وانما وقفت على « الحياد » ليس لان 
قضيتنا عادلة ولكن لان مصالحها كبيرة في 
وطننا » ونقول هنا : من الذي وقف مع 
العملية ومن الذي وقفف ضدها ؟ واضع 
امامك بعض الاستنتاجات علها تكون جواب 
واضح لك . 
اولا : على المستوى العربي لم يقف 
ضد العملية الا املك حسين » والشيخ 
الجعيري » وانت . 
ثانيا : لم تتقص الحقائق حول 

انعكاسات العملية على المستوى الشعبي 
الغربي التي وقفت كلها مشدودة الى الثوار 
اليابانيين الذين مثلوا ارادة الشعب العربي 
والحركات الثورية العالمية في تصديهم لقلعة 
امبريالية على الارض العربية . 

هل كان من وقف معنا هو ضد الصداقة 
ولا يخافون على علاقاتنا العالمية ؟ وهل هنال 
علاقة نضالية ونظيفة وثورية افضل من الموت 
فى سكل التضية التورية ك1 كان 
« الصراحة » ؟ 

انت ضد اللمفامرة » وهذا حق » ونحن 
ايضا ضد المفاهمرة » ونحن نؤمن بأن 
الجماهير هي صاحبة القدرة على التفير في 
التاريخ ولا يمكن ان يحدث التهيبر الا بها 
ولكن الجماهر المنظمة في حزب ماركسي ‏ 
ان ١‏ المفامرة » هي الخطوة العسكرية 
التي تقوم بها قوة غر منظمة » لا تسترشد 
باستراتيجية سياسية وايديولوجية محسومة 
وجذربة 2 وذلك في سبيل فرض مركز 
توفيقي وتصفوي افضل .. هذه هي المفامرة 
التي نحن ضدها .. 

اما (( المفامرة » التي تقصدها انت فهي 
عكس ذلك . 

ان التعبير عن التضامن الاممي والموت في 
سبيلهة ليس مغامرة . 

ان توظيف ذلك كله في سسياق رفض وقف 
اطلاق النار 2 ورفض مشاريع الاستسلام » 
ورفض تضليل الجماهر » وارشاد الشعب 
الى طريق خلاصه » وبناء الحزب الحديدي 
المقائل .. آن ذلك كله ليس مغامرة .. 

و « المغامرة » ©» بمعناها الخياني 2» هي 
رفض ذلك كله مقابل وضع مصير الشعب 
والارض .بين ايدي تسوية استسلامية .. 


الوحيد الذي يننظره هو انيقرر 
(( آين يعثر على مكان يكافحفيه 
من اجل الثورة العالمية ويقبل 
تحدي الموت ..٠.‏ » 


« عبد الناصر والعالم » 
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التمع الهتكت ف المغرب مازال بتصاعّد 


المطالبة بوقف اعمال القمع 
الهمجية التي يقوم بتنفيذها 
النظام المغربي العميل. بحق 
جماهير العمال والطلبة 
وسائر الوطئيين » يأتي رد 
النظام على صرخات المطالبة 
بوقف هذه الاعمال » امعانا 
جديدا في ضرب وتصفية 


الوطئيين والتقدميين . 


1 ل 


جممية الطلبة المراقيين 
في بوغوسلافيا » اتحاد طلبة 
مالي »© اتحاد الطلاب 
السودانيين » الاتحاد العام 
لطلبة اليمن » اتحاد طلبة 
غينيا » اتحاد طلبة افريقيا» 
جمعيةا لطلبة الهتودء جمعية 
طلبة اوغلدا غ6 وطلبية 
سبراليون في يوغوسلافيا . . 
كل هده المنظيمات 
والاتحاداتلطلابية والنقابية 
فيكافة انحاء العالم سارعوآ 
الى المطالبة بالافراج عن 
المعتقلين السياسيين في الاردن 
وف امتديكة شكرت الجنة 
السلم الاردنية » وعضو 
مجلس السلم العالمي المناضل 
الوطني عيسى مداننات 
والملاضل فايز بجالي » 
الذين اعتقلتهم السلطاتر 
العميلة في الاردن في احدى 
حملاتها التآمريةاضرب كل 
التقدميين والمناضلين فى 
الاردن . 

كما طالبت هذه الاتحادات 
في رسالة وحجهتها للنظام 
الاردني العميل في اوائل 
حزيران بوقف سيتاسة 
اللتكيل ‏ والنطين ‏ حركة 
المقاومة الفلسطينية » 
والحركة الوطنية الاردنية 
وتوفير العمل لها 


قرار تحد بد نسب 


الاربا ح التجارية 


صدر عن لقاء الاحزاب 


فلقد جاءنا من التقابة 
الوطنية للتلاميذ قرع الدار 
البيضاء ان النظام المغربي 
شن حملة هجومية جديدة في 
تازه ومكناس وقي ثانوية 
محمد وفي غيرها من المدن 
المغربية » وذلك اثناءٍ 
المظاهرات الني قامت قفي 
كافة المدن المغربية مطالبة 
.بتحقيق المطالب التي اعترف 


والهيئاتالسياسية والتقابية 
والطلابية والثقافية اللبنانية 
لمكافحة الغفلاء بيان حول 
قرار وزير الاقنصاد بتحديد 
نسب الارباح التجارية » 
هذا القرار الذي جاء نتيجة 
الفلاء الني تقودها الاحزاب 
الوطنية والتقدمية والهيئات 
النقابية والطلابية والثقافية 
فلقد جاه قي السيان 7 


« وصدوره في هذه الظروف 
.بالذات يؤكد الحقيقة التي 
اثبتتها كل التجارب السابقة 
بأن الدولة لا تستجيب 
لطالب الجماهر إلا تحت 
الضغط الشعبي . وهذه 
الاستجابة هي دائما كثرة 
الضجيج قليلة الفائدة . 

ان هذا المرسوم ألم يكن 
الاؤل من نوعه م فقد 
اصدرت الدولة في الماضي 
قانونا بحدد نسب الارباح 
التجارية » الا انها سرعان 
ها تراجعت عله . 
الان هو متابعة النصضال للع 
الحكومة من التراجع » 
ولاجبارها على اتخاد 
الاجراءات لتوفم الاجهزة 
اللازمفة لتنفيذ هذا القرار 
وارفاقه بقرار آخر يتعلق 
بتحديد اسعلرر المواد 
والحاجيات الاساسية وسن 
القوانين الكفيلة بمنع 
المحتكرين وكبار التجار من 
التحايل على القانون او 
التلاعب به » ( مثل اخفاء 
السلع او 0 عن 
استرادها ) . 

كما اكد البيان على : 
« ان المرسوم الحالي 6 


والمطلوب | 


النظام مرغما بشرعيتها 
وضرورة تحقيقها . 

هذا واصدرت اللجحتة 
الوطنية كتاهضة القمع 
والتعذيب بلاغا عن حملة 
الاعتقالات الجديدة في 
صفوف الوطنيين والتقدميين 
ققد تم اختطاف الملناضل 
آمين عبد الحميفد عضو 
مسؤول بالمككتب الوطني 


لم تشتد الحملة الشعبية 
لاجبار الدولة على اتخاذ 
الخطوات الكفيلة بتطبيقه 
ومعالجة نواقصه سيتحول 
الى. اداة لامتصاص الفضب 


الشعبي وتمييعه ) . 


قنصل لبنان 
الفخري “في استراليا 


هناك رجل ما في 
اسنتراليا يدعى لويس فليفل 
يقوم بتمثيل لبنان رسميا 
كقنصل فخري لدى اسستراليا 
قصته في السياسة عجيبة 
غريبة . فهو لا يعترف 
بالعرب الموجودين في 
استراليا » ويعتبر ان هؤلاء 
يدفعون باستمرار مساعدات 
مالية للفدائيين » وعليه فهو 


لس مسؤولا عن «الاسلام» 


كما جاء في احد تصريحاته 
لصحيفة معروفة في 
استراليا . 

وقد كتب الينا آاحد 
الرفاق اللبئانيين في مالبورن 
ليلفت نظرنا الى مثل هذا 
الدور والخط السياسي 
الذي يسير به هذا القنصل 
ال 

و« الهدف » بدورها 
نتساءل فيما لو كان هذا 
النمط من اللمثلين الرسميين 
هو ما يعتمده النظام في لبنان 
لتمثيله في الخارج » ام ان 
هذا الرجل شاء آن يتحدث 
على مزاجه ووفق قناعاته 
متناسيا ومستهترا بابتاء 
الجالية اللبنانية والعربية 
في استراليا . وماهو 
الملقصود بذلك 9 


للمهندسين وعضو نشيط في 
اللجنة الوطنية لمناهضة 
القمع والتعذيب. كما اعتقل 
طالبين من المدرسة الوطنية 
للفلاحة بمكناسعضوا الاتحاد 
الوطني لطلبة المقرب » 
الاخوين المساؤي محمد كاتب 
التعاضدية » وشكر طاهر . 

كما قام النظام الاقطاعي 
باعتقال عدد من التلاميذ في 


بقي على السلطات الممنية 
ان تجيب الرفيق صاحب 
الرسالة على سؤاله الذي 
تؤيده فيه , 


والعربية والعالمية وبعد » 
بعد التقدير والاحترام 
اكتب نحضرتك هذه الرسالة 
لكي اعبر فيها عن اعجسابي 
وسروري وفخري واعنزازي 
بمجلتكم الغراء التي هي 
غذاء كامل. لكل عقل سليم 
خال من التخدير الذي 
تحقن به الشعوب اجهزة 
الاعلام الرجعية والامبريالية 
والانمهزامية . ان هذه 


١ فرعات‎ 


الشبرعات الالية وصلت 
للدبهبه السعسة بواسطة 


)0 الهدف 1 


تبرع اصدقاءنا بالسويد بمبلغ 
سويدي وتم نشره بالهدف في حينه خطأ علد 
ذكر المبلغ بأنه بالكراون الداتماركي . 
.؟ دولار تبرع من الدكتور الصديق ع. علوان 
.. دولار تبرع من الجالية العربية في برنكيا 
4 ليرة لبنانية تبرع منشباب الجبهة في فرنسا 
دولار من جمعية هربية في اميركا 
...؟ دولار من الجمعيات العربية في كاليفورنيا 
. دولار من الجالية العربية والانصار في مانهاتن 


كثير من المدن والقرى » 
بالاضافة الى عشرات المواطنين 
الصحراويين . وقد تم ذلك 
بالتعاون مع النظام الاسباني 


الفاشي . والجدير بالذكر 
ان المحاكمات الصورية 
لتصضفية القوى الوطنية 
والتقدمية ما زالت مستمرة 
بشكل يفضح عداء النظام 
لجماهي الشعب المقربي 
الكادحة . 


الاجهزة تعطي شعبنا العربي 
الاصل الثائر مدة سمتة ايام 
كاملة من اذاعاتها وصحفها 
مورفين ومسكن ومنوم » الا 
ان مجلنكم الفراء تأتي في 
اليوم التالي بعد الايام 
الستة لتحقن شعبنا. الواعي 
بالنبه . ان شمس مجلتكم 
الغراء تطلع كل اسبوع 
ليصطلي بحر حريتها الذين 
ناموا من المخدر من صحف 
واذاعاتالرجعية والاميريالية 
والانهزامية . لنشرق مجلنكم 
في كل بقعة من العالم » 


لتدرق امعها الحرية والوعي 


الكامل والى الامام حتى 
النصر وبلوغ الهدف 


الاك 
غازي 


٠‏ كراون 


أبعد من دماء حاصبيا ودير العشاير 
لقب عوريرة ومنسةٌء لأطراف 
موامّع االتريوض الجريوة لجرك العا | لوطئ_الورسبتة 


شهد الارض العربية » هذه الايام » 
وفي اكثر من موقع » تخركات 
واحدانا تدو من حيت مظهرها 
الخارجي غر متشابهة او مترابطة فيما بينها » 
لكنها في الحقيقة لا تعدم وجود بعض القنوات 
الموصلة فيما بين محركاتها وحيثياتها واغراضها » 
ولا من حيت المصادفات الزمنية في مواقيتها » 
بشكل تبدو معه الامور وكأنها متاثرة بمخطط 
اواحد يجمع ااطزافه ‏ المساعدة تتسيف (مراجرئ 
شديد . 
وتنحئق هذه النحركات والاحداثحول مجموعة 
القضايا والمواقع التي مثل بعضها اخر مواقع 
الدفاعضد الموجة السابقة من الهجمة الامبريالية 
الصهيونية الرجعية على حركة التحرر الوطني 
العربية » ومثل بعضها الاخر بدايات النووض 
الجديد لتلك الحركة » ومقدمات انتقالها الى 
مرحلة الهجوم . 
وابرز هذه القضايا والمواقع التي تتحلق 
حولها التحركات والاحداث هي : حركة المقاومة 
الفلسطينية » وبشكل خاص في جنوب لبئان 
.. والادضاع في العراق وسوريا في اعقاب 
تأميم شركة نفط العراق .. والاوضاع في شطري 
اليمن. والخليج العربي .. يضاف الى ذلك 
تصاعد الحملة المادية والاعلامية ضد العلاقات 
العربية ‏ السوفياتية لا سيما في مضر .. 
اما ابطال تلك التحركات والاحداث ,فعديدون » 
من ريمون اده في بيروت الى سلطاإن تن 
عبدالعزيز في واشنطن مرورا بتحركات السقاف 
وطلاس دالعيني وقابوس وروجرز وشاه ايران 
ها بين عواصم المنطقة وحتى خارجها » مع ما 
يتبعهم ويرتبطا بهم من جوقات اعلامية تكقاد 
تغطي مجمل الساحة العربية .. 
وتجنبا للضياع في متاهات الاستنتاج لا بد 
من تسجيل المعالم البارزة لنلك الاحداث 


8 اختار العدو الساعة الواحدة والنصف 
من ظهر يوم 5/1١‏ موعدا لبدء عملية القصف 
على قواعد القدائيين » وهي ساءعة تناول 
القداء : اشتركت ست طائرات ميراج وسكاي 
هوك في ضرب ثلاثة مراكز في منطقة العرقوب 
واحد بخص (١‏ الصاعقة » والاخر « فتح » 
والثالث « القيادة العامة » . 

لاحظ المقاتلون ان الحيطة والحذر لم 
تتخذا بصورة مناسبة في هذه القواعد رغم 
التحارب الطويلة » لا على صعيد التمويه ولا 
على صعيد التنقل او التوقع . 

استعمل العدو صواريخ من زنة 1١..‏ رطل 
واخرى مشايهة للصواريخ. من عيار ؟ انشات 
ونصف » وقذائف منثارية تنفجر في الجو » 
ورشاشات ..مى . 

وقصف العدو ملاجىء الصاعقة على جانبي 
طريق حاصبيا ‏ ميمس » وبعض مستودعات 
الذخيرة التابعة لها » ومقر قيادة الصاعقة 
في منطقة حاصبيا » ومركز الهلال الاحمر 
الفلسطي 

لا ا سه ال نك 
بصورة وحشبية » ضاريا بالدرجة الاولى 
اعدافا محض مدنية . كان الانطباع السائد 


والتحركات امام كل محطة من محطاتها 
الرئ /ئيسية : 


القاومة ولبئان 


© اثناء مناقشة البيان الوزاري لحكومة 
الرئيس سلام » والتي جرى نقلها للمواطنين عبر 
الاذاعة والتلفزيون » وقف العميد ريمون آده 
وهو المعروف هذه الايام بقربه من الدولة ب 
ليطالب بالفاء 7 اتفاق القاهرة » .. وذلك في 
ظل التهديدات الاسرائيلية اللمسعورة بعد عملية 
مطار اللد . 

وكان ريمون اده قد بدأ قبل ذلك عملية 
« لبنئة » لنشاطاته بعد ان كانت مقتصرة فيما 
مضى على بعض الدوائر الانتخابية التي يمت 
اليها بصلات مصلحية مباشرة .. وتجلت عملية 
اللبننة هذه بزياراته للجنوب التي كان يرافقه في 
احذاها سفر الولايات المتحدة في بروت . 

وتناولت الصحف (( المعروفة )) دعوى آده هذه 
وراحت تطبل فيها وتزمر وتخترع لها الاسباب 
كي تظل طافية على وجه الحملة الاعلامية المركزة 
التي استهدفت- الموضوع نفسه .. 

© وخلال هذه الحملة السياسية التي 
استهدفت وجود اللمقاومة في الجنوب » وقع ذلك 
الحادث العرضي في بلدة حاصبيا » عندما اقدم 
احد شاب البلدة على قتل شقيقتيه لزيارتهما 
احدى قواعد الفدائيين » رغم التأكد من براءة 
تلك الزيارة .. وكان منطقيا أن يمر هذا الحادث 
دون آبة آنار تذكر كفيره من عشرات الحوادث 
الممائلة التي تقع في مختلف انحاء لبتنان من 
وقت لاخر .. لكن قوى ( مجهولة » تمكنت 
سرعة من ابعاد المنطق عن ساحة حاصبيا .. 
لتظهر محله كميات كييرة من الاسلحة ‏ التي 
يقال ان لواحد من آركان السلطة علاقة بها ب 


بآن هذه الضربة » قي مجملها » ضررة حمقاء 
لا تؤخر ولا تقدم شيئًا وخارجة كللي!ا عن 
سياق المواجهة ولا فوائد سيابية او عسكرية 
او معنوية لها : وقد- جاءت تصريحات: الون 
فنا بعد تركد .مذ ذهيت الله هذه 
الاعتقادات . 

لكا وعلى نفس المنوال ‏ يمكننا تصنيف 
الضربة التي وجهها العدو الى دير العشاير » 
والتي كانت ( خارج الموضوع  »‏ اذا جاز 
التعي - 

قا لاحظ المرا قبؤن إن جركة بلاغات: ووقازير 
الثناومة كانت بطيئة للقابة » وكذلك بلاغات 
وصانات التاكه لوطه ف لحان 4ك كني 
حين سيطر منطق اليمين على الجو الصحاتي 
ببصورة عامة » وقام دصاة اليمين بتبني 
المطالبيب الاسرائيلية وتحويلها بقدرة قادر 
الى مطالب وطنية ! 

فلا اصدر كبار مشابخ الدروز فتوى دينية 
تعتبر ان كل من يرفع رآية بيضاء على بيته » 
او ترك قريته مهاجرا تحت وطاأة العدوان » 
هو خارج عن دينه .. 

#ه لم تسبعتد قصائل المقاومة الى موقف 
در جد أكلنا © الا [موفقف التمسيك باتفاقية 


ممسا_المَرِرَ عام 


ويجري استعراضها بشكل علني وندة ثلاثة ايام 
على مرأى الدولة ومسمعها » وعلى الصفحات 
الاولى للصحف المعروفة » دون أن تقوم السلطة 
بتحريك ساكن .. 
بظهر اطلاقا في مقاومة العدوان . 

وتمكنت القوى « المجهولة  »‏ المعلومة ‏ من 
استفلال الحادتث على طريقة قميص عثمان 
وتطويره ودفعه باتجاه التأزم » وباتجاه العداء 
اللمقاومة » رغم الاسلوب المتخلف والتعيس الذي 
واجهت به قيادة المقاومة ذلك الحادث فخسرت 
الناس ولم تربح المحرضين »© عندها ( حكمت » 
بالاعدام على الفدائي الذي زارته الفتاتان » 
وبشكل درامي اثار السخرية .. 


© وبالضبط ليلة بدآت ذيول حادث حاصبيا - 


بالانطواء تحت ثقل منطق الحياة نفسه المعارض 
لمساعي القوى: ١‏ المجهولة ‏ المعلومة » .. قام 
العدو الصهيوني بعدوان بالغ الوحشية على بلدة 
حاصبيا بشكل خاصوعلى غرها من قرى الجنوب 
متقصدا فيه اصابة المواطنين بأرواحهم وبيوتهم 
وممتلكاتهم .. 

© وخلال ذلك الغدوان الذي تميز ا 
على القصف بالطائرات والمدقعية » قام العدو 
بتحرك مشاة وحيد » هو ذلك الكمين الذي 
'نصبه للوفد العسكري السوري الذي كان يزور 
لبئان » واختطف به خمسة ضباط سوريين 
وضابط لبناني وثلانة دركيين لبتانيين .. 
والضباط هم » من حيت وظائفهم » عميد 
وعقيدان من غرفة العمليات في قيادة الجيش 
السوري ومقدمان من استخيارات سلاح الطيران 
السوري ©» ومقدم من استخبارات الجيش 
اللسماني . 

© ثم توالت عمليات القصف الاسرائيلي على 
قرى الجنوب » وبئفس الصورة التي تستهدف 
المواطنين .. وفي زحمة هذه السلسلة من 


الأحدذايكف 


القاهرة ب ولكن بالنسبة لتحميد العمليات 
ضد الاحتلال فقد كانت المواقف معباينة رغم 
وجود لجنة عسكربة موحدة »+ تمثل. مختلف 
التنظيمات . 

- ا تقوم السلطة بأعمال في الجتوب هدفها 
الوحيد هو استفرزاز المقاومة ©» ودفعها الى 
معركة معها ! 

لا تشكلت لجنة سباعية هن مندوبين عن 
الحركة الوطنية اللبنانية وحركة المقاومة 
لتوحبيد اموق فيما بينهما » وتطويق الهجمة 
اليميتية بكافة الوسسائل الكفيلةبتفويت 
الفرصة على تمرير مخططات الرجعية . 

1 الولايات المتحدة ابلقت لبئان بواسطة 
سفرها في بروت انها غير قادرة على 
ممارسة اي ضغط على اسرائيل (!) طلما ان 
الفدائيين موجودون فيالجنوب ‏ من الواضح 
أن واشنطن تحرض الحكومة اللبنانية على 
تنفيف 4 شروطا : عدم التصريح بوجود 
الفدائيين في لبنان ل سحب المقاومة من 


المناطق الحدودية ‏ عدم استخدام الحدود 
اللبنانية على الاطلاق ‏ الخروج من كافة 
القرى اللبنانية بشكل نهاتي . 


علما بأن هذا السلاح لم - 


ا ارشع 2202 تارادم ان و 
العيد العودي 


الاعتداءات الصهيونية وصل السيد عمر السقاف 
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية الى 
يروت وقابل عددا من المسؤولين كما قابل عدد1ا 
من قادة المقاومة » وقالت وكالة « رويتر » عن 
مقابلاته هذه بأنها ( مساع حميدة مع الحكومة 
والمقاومة الفلسطينية لوضع صيفة جديدة تنظم 
العلاقات بين الجانبين » وتجنب لبتان التعرض 
لهجمات اسرائيلية انتقامية جديدة » !. 
ولالقاء بعض الاضواء على زيارة السقافه 
هذه نستعيد النص الحرفي لما كتبته صحيفة 
الحياة » الوثيقة الصلة بالسعودية تعليقا 
على الزيارة يوم وصول السقاف » حيت قالت 
بتاريخ 19 حزيرآن ما يلي : 
« الزيارة الرسمنية التي باثرها اكيوم 
عمر السقاف وزير الدولة للشؤون الخارجية 
في اللملكة العربية السعودية. » وها سيرافقها 
من لقاءات مع رئيس الجمهورية ورئيس 
الوزراء ووزير اللخارجية ليبت من الزيبارات 
اكروتينية التي تعكن فقطا حرص اللبلدين 
وتعلقهما المتكافىء بالعمل الايجنابي على 
الصعبيد العربي .. بل ان الظروف التي 
تجري فيها هذه الزيارة » وما تعكسه هذه 
الظروف من آئار على شؤون عربية كثيرة 
اصبحت الدبلوماسية السعودية متها في 
موقع القيادة .6. كل ذلك يجعل للزيارة 
طايعا خاصا يختلف من بعض الوجوه » أو 
من وجوه كثيرة عن الزبارات السابقة .. - 
: فالدبلوماسية السعودية -. على الرغم من 
ابتعادها عن كل مظاهر الدعانة والاعلام .. 
وعلى الرغم من حرصها الشديد على ان تكون 
في هنأى عن اضواء الشهرة او الاعلان ٠.‏ 
فان تحركاتها المحصوبة والمدروسة على 
التصعيد العربي والدولي» على مدى ربع قرن 
او يزيد ء انتقل بها بصورة عفوية او 
تلقائية الى اطار العمل القيادي بهفحيث اصبح 
للواقفهة . شاءت ام ابت وزن وحساب في 
اجميع الغعضانا الهامة التي تتصل بالرقعة 
العربية الممتدة بين المحيط والخليج » سواء 
كانت هذه القضايا سياسية »© او تضالية » 
أو اقتصادية © او هآلية © او انتاجية . 
وقي هذه المرحلة بالذات التي يقوم فيها ” 
وزير الدفاع اتسعودي بزيارة هامة للولابيات 
المتحدة تنين أن من بعض اهدافقها اللبحث” 
فيما انتهت اليه قمة موسكو بالتنسبة لازمة 
الشرق الاوسط » وفي الوقت الذي تقف 
فيه مصر .على حافة التهابة من فترة اللاسلم 
واللاحرب ©» وفي الوقت الذي تتتخذ قيه 
مقررات وخطوات هامة على صعيد الانتاج 
والتصريف للبترول!لعربي .٠‏ في هذه المرحلة 
تبدو المملكة العربية السعودية فيموقف اليلد 
العربي الوحيد الذي يحتفظا بعلاقات من 
الاخوة الصادقة مع جميع الحكومات العربية 
على اختلاقف انظمتها غات 1 6 وعلكن 
كل ها تناقض من مواقفها والتزاماتها . 
وعلى الرغم من انه لا يزال هتاك بمض ' 
اوكئار وزوابا في مواقع متنائرة لا قزال 
تحافظ بحكم الاستمرار على موقفها السلبي 
من حكومة الرياض » وسياستها العربية | 
والدولية » فان هذه الاوكار والزوايا لم ' 
تعد تمثل علىالصعيد العملي الجهات العربية 
التي كانت تنطق اباسمها © أو التي سبق الها 7 
ان التزمت برأنها والخطها . .وليش ادل على 
ذلك من العلاقات المتينة القائمة الان بين 
المملكة العربية السعودية وجميع البلدان. 
العربية وعلى رأسها مصر انور السادات . 
وهذه العلاقات تعكلن اضواء خاصة على 
التشاط الذي تبديه الدبلوماسية السعودية 


تحسم 


0 في الظروف الراهتة على كل صعنيد وقي 


مبختلاف المحالات ٠‏ 
وامن اهنا اكابت احمة الزتازه الرسكه 
"التي يبدأها للبنان اليوم وزير” الدولة 
اللسعودي للشيؤون الخارجية » . 
واذا قرنا كلام « رويتر )) عن طبيعة مقابلات 
السقاف في بيروت الى ما تقوله ( الحياة » 
عن مجمل زيارته » الى ما في القاكرة عن 
دور السقاف في ١‏ الوساطات » بين عمان 
والمقاومة .. يم وضعنا كل ذلك ضمن الاطار 


2< اللبناني الراهن والاعتداءات الاسرائيلية » يتجمع 


الديئا تصور معقول حول الدور الحقيقي لرسول 
السعودية الى لبئان في هذه المرحلة .. لا 
على صعيد المقاومة ولبنان فحسب » بل وعلى 
صويد القضايا العربية الاخرى ايضا .. 


البترول ٠٠‏ 
والعراق وسوريا 


اذا كانت التحركات والاحداث على صعيد 
المقاومة ولبئان » واضحة وصريحة فانها على 


العراق واحتكارات التفطا بدلا من ان تكون 
طرفا في المواجهة .. 8 

© واذا كان هذا هو الموقف السعودي من 
هذه القضية على الصعيد البترولي الحض .. 
فان التأميم باهميته هو قرار سياسي له نتائج 
سياسية بالغة الاهمية على الصعيد العربي وعلى 
صعيد المنطقة كلها .. وعليه سيكون الجانب 
السياسي من موقف السعودية هو الجانب الاكثر 
خطورة في ذلك الموقف .. 

واذا. كان ذلك الجانب لم يتبلور بعد في 
احداث وهو ما يزال في طور التحركات » فان 
القاء الضوء على تلك التحركات تمكن من 
استشفاف ما يهدف آليه من احداث .. 

© قبل فترة قام اللواء مصطفى طلاس وذير 
الدفاع السوري > وصاحب احدى ( الوساطات » 
بين النظام الاردني والمقاومة » بزيارة مفاجئة 
للسعودية » لم تخرج آية تفصيلات عن فحواها 
الى المستوى الاعلامي » كما انه لم يصدر عنها 
اي بيان مشترك .. وتأتي زيارة طلاس هذه في 
الوقت الذي تتوارد فيه انباء من دمشق عن 
تناقض حاد داخل السلطة السورية وف مواقعها 


سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي وملذن ليرد وزير الدفاع الاميركي يستعرضان الحرش امام 


البتتاغون » خلال زيارة الوزير السعودي :لواشنطن 


صعيد البترول وتأميم الاي. بي.سي. والاوضاع 
في العراق وسوريا » لم تكن كذلك .. بل 
كانت بشكلها الاجمالي حذرة مستورة وغير 


مباشرة : 


© خلال الاجتماعين الاستثنائنين لنظمة 
الاقطار العربية المصدزة للنفط ومنظمة « الاوبك » 
اللذين عقدا في. بيروت لبحث موضوع تاميم 
بشركة نفط العراق كان هنالك موقف سعودي - 
ايراني منسق » حاول بضراوة التخفيف من دعم 


المنظمتين المذكورتين للقطرين العراقي والسوري . 


وقد تجلى ذلك التنسيق في أصرار الوفد 
التتعودي علق تاحثل اجتفاع الاكطان العريية 1ل 
ما بعد اجتماع ( الاوبك ») ©» على عكس ما كان 
مقررا ومعلنا غنه .. الامر الذي سمح لمندوب 
ايران المبادرة بالمطالبة العلنية بعدم دعم العراق 
لانه اتخف خطوته في التأميم دون التشاور السبق 
مع <( الاوبك » .. وهذا الموقف الايراني سمح 
بدوره للمندوب السعودي بأن يبدي تأبيدا 


كلاميا للعراق ويبطن معارضة عملية: من حيثت 


اصرازه على وَحَوَتِ جماعية قرار النابيد » وهو 
يستند- في ذلك على المعارضة الابرانية ‏ ... 


: ونتيجة لهذا الموقف المنسق بين الرياض وطهران 


خرجت (١‏ الاوباكت » بمحاولة الوناطة بين 


الحساسة » مطروح ان للسعودية دورا فيه » 
كما هو مطروح أن طلاس يتزعم احد إقطابه .. 
وقد بلغ من حدة ذلك التناقض انه انتقل الى 
حيز الصحافة السورية رغم تبعية تلك الصحافة 
الشديدة للبلاغات الرسمية .. 

فقيل اسبوعين كتنبت .جريدة « الثورة » 
السورية مقالا طويلا تعرضت فيه بقسوة للاوضاع 
الادارية .في دوائر الدولة » وللوضع الذي 
وصلت اليه الصحافة السورية »© وبين من المقال 
ان القوى التي كانت وراء نشره هي القوى التي 
تدعو الى مزيد من ( الليبرالية » والتي تطمح لان 
تكون ترجمتها العملية هي العودة الى الاقتصاد 
الحر والاستثمار الرأسمالي الفردي .. 

وبتاريخ 1١‏ حزيران ردت جريدة « البعت » 
بمقال آخر تحت عنوان ١‏ الاختيار » ذكرت فيه 
« نماذج من الناس الذين يستغلون سعة ضدر 
الديمقر!طية وينادون بشعارات قد لا يؤمنون بها 
آملين تصديق الناس لهم بمناسبة حلول موسم 
الانتخابات وغرها من النماذج الاخرى ») . 

(( واكدت ان كل هذه النماذج تقع في خطآة 
واحد مشترك هو انها تعتقد بأنها مغطاة » لكنها 
على العكس من ذلك » فكل طلائع شعبنا التي' 
تؤمن بقيادة مسيرتها تدرك ان هؤلاء انما يتصرفون 


222222233393999 ااال ا ا ل ا 0 


قبس ةوسك + لاف لهات زو الريك الجر اللي 


بنقائصهم ومن مواقع هزيلة امام مسيرنا 
التاريخية الراهنة في بنائنا الاقتصادي 
والسياسي » . 
وقالت « اننا نعتقد بحزم ان وحدتنا الوطنية 
المنيئنة تصان وتتعزز .بأن ننظر الى الامور بتفاؤل 
مستمر وفق لعرقة لمح لاسن المملوء لا نصف 
الكأس الفارغ » . 
واضافت تقول : « وعلى التوازي. مع هذه 
الروح تتم عملية الفرز الدائمة لاولئك الذين 
بعانون من كساح لا يستطيعون معه المتابعة » . 
ويروي المطلعون ان اغتيال الضابطا السوري 
السابق محمد عمران قد احدث انعكاسات حادة 
على ذلك التناقض الداخلي » كما يتوقمون 
ان بكون لاختطاف الضباط السوريين الخمسة 
الى اسرائيل انعكاسات مشابهة .. 
© وبعد زيارة طلاس للسعودية © قام الاآمر 
ستلطان بن عبد العزيز وزيز 'الدفتاع 'والطران 
السعودي بزيارة لواشنطن © عرج في طريقها 
اليها على لندن واجرى محادنات مع المسؤولين 
البريطانيين » كما اجرى مباحثات مطولة واكثرها 
كان مغلقا تاقح ور2ر ال فاع الافم عي ا ملتن 1د 
ووزير الخارحجية روجرز ومساعده سيسكو » 
ومع الرئيس الامركي نيكسون الذي تسلم رسالة 
من الملك فيصل وحمله جوايا عليها . 
ورغم السرية الشديدة التي احاطت بتفاصيل 
تلك الزيارة وما دار في الاجتماعات المفلقة التي 
تضمنتها 6 فان الانباء الرسمية ‏ التي نقلت 
عنها » تلقي بعض الاضواء على تلك التفاصيل 
واللضامين . 
فقد نقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية 
تاريخ 17 حريران 6 بلي 1 
احبر موفد وكالة الانباء السعؤدية من 
واشنطن بأن سمو الامير سلطان بن عبدا تعزيز 
وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للقوات 
اإسلحة» بعدما انهى اجتماعه المفلق بالرئيس 
الامبركي تيكتون في البيت الابيض اعرب عن 
عميق ارتياحه لنتائج المحادنات التي جرت 
ج152 نفك ١‏ الأمر كن 22 كاك أن داب لت 
الابيض اشادت يايجابية النتائج المتوقعة (55) 
بعد هذا اللقاء الاميركي اللسعودي . » 
وكان وزير الدفاع الاميركي قد اعلن في خطاب 
الترحيب بالامير سلطان » ها يلي <: 
“ان سمو الأمر طلطان ,يتفج :متكل 
الخليج العربي والشرق الاوسط كما يتفهم 
التحدنات التي تواجههنا المنطقة. 
اذ تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة سمو الاآمير 
فلاننا نتفهم كل التفهم التحديات والاخطار 
جميعها © . 
وفي رد الامر سلطان عليه » قال : 
انني ارجو أن تتمكن الولايات المتحدة 
تحت زعامة الرئيس نيكسون الذي اثبت حرصه 
على اقرار السلام والعدالة للمالم » من 
الاستمرار 59) في حماية الحق والعدل واقرار 
السلام في مختلق انحاء العالم .. 
.. وانني اعتقد انه بسبب امور انتم 
تعرفونها 9) ولا مجال هنا للبحث. فيها » دفعت 
بعض البلدان العربية الى اتباع"سياسات من 
غر آرادتها (© 006. 
مما تقدم يتضح. ان زيارة سلطان قد 
استهدفت - بحث المواضيع التالية : الخليج 
العربي ( والبترول طبعا ) وقضية الشرق الاوسط 
( دما فيها اعاقة المقاومة لتنفيذ الحل السلمي ) 
و« تغيير سياسات بعض الدول العربية » . 
وحتى تكتمل المعلومات المتعلقة بمختلف جواتب 
هذا الموضوع لعود الى وثيقة نشرتها مجلة 
« الدستور » البيروتية بتاريخ. 1١1‏ حزيران » 
وهي عبارة عن رسالة من السيد كمال ادهم 
مستشار الملك فيصل الى ولي العهد .. تقول 
الرسالة حرفيا : 
« صاحب المو الملكي ولي العهد المعظم 
بعيد التحية والاجلال » 
بدراسة ما اقترحته اللجنة الامركية 
بيوزارة الدفاع والطيران مع سمو وزير الدقاع 


ان وزارتنا 


والطيران ووزير الداخلية حول تطور الخطر 
الشيوعي الروسي قي جنوب اليمن ومتحفزا 
للانطلاق الى الشمال ثم الى الجزيرة العربية 
يأسرها . 

لقد وافق حلالة الملك المعظم على هذا 
المخطط وتصفية كل القواعد المتمركزة هنالك 
مهما بلغت خطورة الموقف وتطوره » وبمد 
ها فان حكومة جلالة الملك ستعتمد غلئ 
ا 25 اله لاا 
يدقة وموافاتنا بما تتوصلوا اليه اخيرا ولكم 


عظيم تقديري »6 . ا 
من كل المعلومات المتقدمة َ 
ظ 
0 


شكل حلي وجود مخطط سعودي - 
افيركي » تدخل آسرائه لطرفا فيه عن 
طريىق واشنطن » وان هذا المخطط 


يغطي اكثر من قضية وموقع على ١‏ 


الساحة العربية ٠‏ 


وان هذا المخطط يستهدف محاصرة مواقع 
النهوض الجديد لحركة التحرر الوطني العربية 
واجتياح آخر دفاعاتها » بقصد التمهيد !لنهائي 
لاطباق الولايات المتحدة على المنطقة كلها وترتيب 
اوضاعها لمصلحة احتكاراتها اولا واسرائيل ثانيا 
والرجعية العربية ثالثا .. 


ويبدو آن هذا المخططا بتكون من الخطوات 
التنقيذية التالية : 

بالنسبة للمقاؤمة : تشديد الاغتداءات) 
الاسرائيلية على لبنان وسوريا لزيادة ضفط | 
الاوضاع اللبنانية بشكل رئيسي والسورية ) 
بشكل حانبي © على وجود المقاومة .. ثم دخول | 
السعودية طرفا سياسيا في الموضوع لاستخراج | 
النتائج, السياسية من تلك الضغوط تماما كما | 
حدث في الاردن .. وهذا يؤدي في تصور | 
المخططين » ليس الى ضرب حركة المقاومة ف< 05 
وانما بالاضافة لذلك احتثاث ردود الفعل المحثملة ‏ / 
لعملية. الضرب هده .١‏ 7 

بالنسية للبترول خل | 
تركيبة النظام السوري لا يستبعد وصولها الى | 
حدود التغير لخلق اوضاع معادية لعملية 
تاميم النفط ©» يشكل نهجها السياسي ردا على | 
تلك العمنية وجزءا من حلقفات اخرى في | 
التخطيط لتطونق القطر العراقي ( من الحئقات )| 
الاخرى التخطيط الايراني - البريطاني الذي ا 
جرى بحثه خلال زيارة شاه ايران الى لندن في ١‏ 
الاسبوع الماضي »© واعلان الشاه عن 0 
لتوفر النفط الكانيٍ لاوروبا الغربية ) :. 


بالتسبة للخليج : اجتياح اليمن الديمقر 0 
والقضاء على نظامها التقدمي كمدخل 58 


آحداث ضغوط 


المواقع الثورية في الجزيرة والخليج .. وعملية 
الاجنياح هذه تتضمن هجمات المرتزقة من 
الحدود السعودية .. والهجمات البريطانية 
القابوسية المشتركة من خذود مسقطا وعمان 6* 
بالاضافة الى استمرار العمل لاشعال الحرب | 
الاهلية بين اليمن الشمالية واليمن الديمقراطية 
.. وسدو ان السعودية تتحرك الان باتحاه ازالة 
القوى التي اعاقت وصول صنعاء الى تلك الحرب 
وذلك باحداتث تفيرات في الماصمة الشمالية 
تؤدي الى اقصاء القاضي الارباني واستبداله 
برجل السعودية الموجود في الخرطوم الفريق 
حسنن العمري .. 

هذه هي ملامح المخطط اللسعوّدي - الامبركي 
الذي بتضمن مجموع الاحداث والتحركات الجارية 
حاليا في الساحة العربية .. لكن الخلل في 
هذا التخظيط الرهيب » هو انه ياتي في مرحلة 
استكملت فيها حركة التحرر الوطني عملية 
تراجعها السابقة » وتدات صعودها الجدية 
الامر الذي يفجر في الامة العربية طاقات قد لا 
تكن ظاهرة على السطح الان » وليس بامكان 
الحسابات الباردة التفاطها .. وهذه الطاقات 

هي التي ستكون العنضر الحاسم في هذه ل 
ار حلية © التالقة الور 5 


اعلنت الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين مسؤوليتها عن العمليات 
التالية في داخل الارض المحتلة : 


: في منطقة حولون‎ ١ 


قام ثوار الجبهة من مجموعة الشهيد 
مجدي مطر في الساعة الثانية عشر الا ربعا 
من ظهر يوم 1/15 بمهاجمة بنك هبوعليم 
الواقع في منطقة حولون قرب يافا » واشتبك 
ثوارنا مع حرس البنك واستطاعوا قتل 
مدير البنك وعدد من موظفيه » وعند 
انسحاب ثوارنا اشتبكوا مع احد الحراس 
خارج البنك حيث قتل ©» وقتلوا وجرحوا 
عددا من افزاد العدو خارج البنك » وقد 
اعترف العدو الاسرائيلي بحادث الهجوم في 
نشرته العيرية في الساعة الواجدة ظهر يوم 
16 واعترف باصابة >1 شخصا وعاد 
ثوارنا ألى قواعدهم سالمين . 


؟ ب في حيفا : 


قامت مجموعة الشهيد خليل بحيص 
بوضع عبوات ناسفة وحارقة في معامل بيت 
زكوك لتكرير النفط والواقعة في طريق 
الهادار » انفجرت العبوات في الساعة 
السابعة هن صباح يوم 15/7/١8‏ مما ادى 
الى تفجر الانبوب القريب جدا من معامل 
التكرير واشتعال الثار فيه » كما امتدت 
النران الى معامل التكرير واشتعلتالثار 
فيها لمدة ساعتين . قتل وجرح عدد من افراد 
العدو وقد اعترف العدو بالحادث في 
نشراته الاخبارية واعترف بالاصانات . وعاد 
ثوارنا الى قواعدهم سالين . 


ا 


العشاء هناك . 


واسئادهها .. 
في الصورة : 


1 تظاهر «ؤيدون للنضال الفلسطيني في الدانمرك وسط كوبتهاغن يوم 15 حزيران 
الحالي » عندما قام ابا ايبان وزير الخارجية الاسرائيلية بزيارة للدانمرك » وقد حمل 
المتظاهرؤن لافتنات تندد بالعنصرية الاسرائيلية والعدوانية الامبريالية التي تمثلها . 

وقد بدأت التظاهرة من المبدان الرئيسي للعاصمة بخطابات القيت ومنشورات وزعت» 
ثم سارت نحو ابنية البرلان حيث وصلت مع وصول سيارة ايبان الذي كان مدعوا لتناول 7 


وقد تناولت المنشورات التي وقعتها ( الجبهة الفلسطينية » .العاملة في الدانمرك 
التاريخ العنصري والعدواني للصهيونية ولاسرائيل » ودعت الى دعم المقاومة المسلحة 


جانب من التظاهرة . 


8 دي كمبوتسن انيت كيمس + 1 

قامت مجموعة الشهيد موسى الرجي 
بوضع ست عبوات ناسفة وحارقة » عبوتين 
في مصنع للمعلبات واربع عبوات في مطاعم 
الو الكت لحف واننات العوات 
جميعها في الساعة الثالثة مساء يوث 5/16 
ونتج عن ذلك نشوب حرائق واضرار بالغة 
وقتل وجرح حوالى ١١‏ من افراد المدو . 
وعاد ثوارنا الى قواعدهم سالين . 

00 كفي الات 2 

قامت مجموعة الشهيد محمود ذياب بزدع 
عبوات ناسفة في مطعم إيلات في مدينة 
ايلات وانفجرت العبوات في الساعة الثامنة 
صباح 5/15" حيت اشتعلت النيران في المطعم 
القريب من الميناء واحترق تماما كما امتدت 
النران الى ثلاث مباني مجاورة واحترقت 
ايضا ومقتل وجرح من جراء الانفجارات 5 
من افراد العدو وقد اعترف العدو بالححادث 
وعاد ثوارنا الى قواعدهم سالمين . 


و د ابي كل لا 


قامت مجموعة الشهيد نزار ابوفرخ بوضع 
ثلاث عبوات ناسفة وحارقة في بناية مكونة 


من ثلاث طوابق تضم عددا من المكاتب 


التجارية في شارع اللنبي في تل “ابيب . 
وانفجرت العبوات في الساعة الخامسة 
مساء يوم 1/171 حيث دمر حزء من البناية 
واشتعلت الثار فيها واحترقت بالكامل كما 
امتدت الشران الى ثماني محلات مجاورة . 
وقد اعترفالعدو بالحادث في اذاعته العبرية 
الساعة العاشرة مساء 1/6/١5‏ . وغاد 
ثوارنا الئ قواعدهم سالين . 


مظاهرة في الدانمرك لدعم النضال الفلسطيني 


© من العراق © 


أرسلرفاقنا فيالجبهةالشعبية ( الساحة 
العراقية ) مهنثين الرفيق محمد ناصر زئيس 
الوزراء في جمهورية اليمن الديمقراطية 
بمناسبة المحاولة الفاشلة للاعتداء علىحياته 
التي نفذها نفر منالمرتزقة العملاء للحكومات 


على صد واحباط جميع اللمؤامرات القذرة. 

فم اه انا السسفه ودر ف 
لما لا ال ال ا ا 
لجماهيركم الثورية من أجل تحقيق الاهداف 
الكبرى في التقدم والتحرر » . 


© من بغداد الى فيتنام © 


18 هذا وقد ارسلت جميع فصائل حركة 
لقاومة في الساحة العراقية برسالة مهنئة 
فيها رئيس واعضاء اللجنة المركزية ا لخزب 
| الشغيلة الفيتنامي والرفاق المناضلينرئيس 


في الذكرى الثالثة لتأسيس الحكومة 
: الثورية المؤقنة للجزء الجنوبي من فيتنام» 
هذه الذكرى التي تحييها وتعمق جذورها 
: انتصارات الشعب الفيتنامي البطل كليوم 
على الامبرياليين الامريكيين والرجعيين 
المحليين » فان الجماهير العراقيةالفسطينية 
ومعما الاحزاب التقدمية المحتشدق 
المنظمات الشعبية العراقية وممثلو حركات 
التحرر في العراق. بمناسبة الذكرىالخامسة 
لحرب حزيران التي شنها الصهايئة ضهد 
الامةالعربية وللتعبير :عن مساندتكموتضامنكم 
مع الشعب العراقي وحكومته الوطنية في 
اجراءاتها العادلة ضد الشركات التفطية 
الاحتكارية لتصفية ركائزها ونفوذها ومل 
امتداداتها العدوانية في العراق . 

ان نضال الشعب الفيتنامي البطل قد 
اصبح رمزا مشرفا لصلابة الانسان وحبه 
لوطنه وللاخاء وللسلام ... 
0١‏ آن جماهيرنا التي تخوض نضالا عادلاا ضد 
| الاحتكاريين والامبرباليين والصهاينة » تحيي 
من جديد الشعب الفيتنامي البطل في نضاله؟ 
المادل والعنيد وتلتقي معنه على نفس 
الدرب » درب كفاح الشعوب ضد كل 
' الامبرياليين والاستعماريين والصهايتة . » 


تقييم التأميمات © 
في العراق 


0 
ال في الساحة العراقية بتثمين 
١‏ الطوات الثورية التي اتخذتها الحكومة في 
ضربها للاحتكارات البترولية الامبريالية . 
بطالبون قيادة حركة المقاومة بالسير في 

تنفيقف خطوات الوحدة الوطنية . 
| ا الاخوة المناضلون رئيس واعضاء اللجنة 
|| التنفيذية لنظمة التحرير الفلسطينية ب 
بروت 
« الجماهير الفلسطينية في العزاقوممثلو 
الاحزاب التقدمية' والمنظمات الشعبية 
العراقية وممثلو الحركات التحررية في 
العراق » المحتشدون للتعبير عن تأبيدهم 
ومساندتهم للحكومة العراقية 


النضال فى الساحات 


واعضاء الحكومة الثورية الكؤقنة لجمهورية”' 


هذا وقد شاركت فصائل حركة المقاومة 7 


والشعب العراقي في مواجهته للشركات 
الاحتكارية النفطية الامبريالية والذين 
يجنمعون فيالذكرى الخامسة لحر بحزيران 
اليعلنوا عن تصميمهم على الاستمرار في 
النضال والكفاح ضد الامبرياليين والصهايتة 
والعملاء مهما كانت التضحيات » 

يؤكدون للاخوة رئيس واعضاء اللجنة 
التنفيقية منظمة التحرير الفسطينية تأبيدهم 
ووقوفهم الى جانب الثورة الفلسطينية في 
مواجهة اعدائها ويطالبون بالمضي ودون تردد 
لتحقيق الوحدة الوطنية بين فصائل الثورة 
حفاظا على جهد شعيئنا الفلسطيني ووحدة 
كفاحه ونصضاله ولواجهة كل الانتهازيين 
والمندسين والمشككين ») , 

وقد ارس لممثلو المقاومة في العراقبرسالة' 
الى رئيس الاتحاد الدولي لثقابات العمال 
العرب مؤيدين الموقف النضالي الذي وقفته 
الجماهير العمالية من خطوات التأميم في 
القطر العراقي . 

( أن الجماهير الفلسطينية والعرافيئة 
الحتشدة » ومعها الاحزاب التقدمية 
والمنظمات الشعبية العراقية وممثلوالحركات 
التحررية في العراق »2 للاعلان عن تأبيدها 
لقرارات التأميم العراقية ومساندتها لنضال 
الشعب المراقي في مواجهة الاحتكارات 
الامبريالية وعن تصميهمها علي وله كال 
ضد العدو الصهيوني . 

تشكر للاتحاد الدولي لنقابات العمال 
العرب موقفه الحازم في مواجهة الشركات 
الامبريالية الى جانب الحكومة والشعب 
العراقي وهي كذلك تؤكد ايدانها يدور 
الطبقة العمالية العربية الطليعي في قيادة 
الكفاح العربي والوطني التحرري ضد 
الامبرياليين والصهاينة وعملائهم . » 


© عدن © 


على اثر المحاولة الفاشلة التي قامت 
بها القوى الرجعية المرتزقة لتلال من رئيس 
مجلس الرئاسة لجمهورية اليمن الديمقراطي 
الرفيق علي ناصر» بعثمكتب الجبهة الشعبية 
في دعن ببرقية تهنئة بسلامته » جاء قيها : 
« .. لقد كانت هذه العملية الدنيئة » 
من اجل اسننزاف طاقة البلد الاقتصادية 
وخلق الرعب والفوضى. والارباك في الدآخل 
كتمهيد لمحاولة صرب هذا النظام الذي بات 
يمثل نموذجا ورائد1 في خطوطه الايديولوجية 
والسياسية والتنظيمية وكذلك في منجزاته 
الثوربة وتخطى مرحلة الثورة ١لوطنية‏ 
الديمقراطية للوصول الى مرحلة الاشتراكية 
والذي يمثل الدعم الحقيقي الاساسي 
والفعال لحركة الثورة العربية في كل من 
الخليج العربي وااجزيرة وفلسطين ومناطق 
آخرى . 
أن هذه العملية الجنونية اندلت على شيء 
فانما تدل على ان الاحتكارات الرأسمالية في 
السعودية والمنطقة قد فقدت اعصابها وبدات 
تعتقد انها من خلال دفع عملائها وكلابها 
المخلصين المرتزقة لارتكاب مثل هذه العمليات 
الارهابية والاغنيالات قادرة على وقف مسرة 
الثورة الجبارة . 
خسيء عياذو الدولار » فاتهم قد 
بستطيعوا قل الانسان واغتياله » ولكنهم لا 
بستطيعوا على الاطلاق قتل عقيدة الانسان 
والوقوف امام سيل الثورة الطاغي . 
نطالبكم بقدر ما تكونوا وديعين ورحمصاء 
مع الجماهر الكادحة » اضحاب الثورة » 
ان تكونوا حازمين وتضربوا بيد من . حديد 
على بد كل من تسول له نفسه التعرض 
لبد الور 0 


8 القول بأن ليت ارط ارال 
,ا تت تشكل منعطفا تاريخيا خطرا في 
احا ا حركة التحرر العزبي 0 
قبيل الرغبة في المبالفة او محكوم بنوع من 
اليأس الذي قد يكون واردا في مثل هذه المرحلة 
وانما لا بد من التاكيد علن ان الاحدات 
المتلاحقة على الصعيد العربي عامة والاسرائيلي 
باتت تشير الى هذا المتعطف الخطر . 

ان دوامة الع<ز والاستسلام التي باتت تدور 
فيها معظم الانظمة العربية تظهر اليوم بأجلى 
صورها في سلسلة المحاولات الإائسة لتبرير 
عدم التصديلهمات المواجهة مع العدو الامبريالي 
الصهيوني ©» وفي تحول هذه الانظمة بشكل 
سافر الى ادوات قمع قامت بدورها وتقوم الان 
منذ فترة » ضد حركة الجماهير المطالبة بتحمل 
مسؤوليات المواجهة مع المدو » والارتفاع 
بمستواها الاجتماعي الى مرحلة اكثر تقدما 


ورقيا. 


ولبس المجال هنا للحديت بتفاصيل الادوار 


7نف 8/3 1711001777ق: 


شهدت الساحة العربية خلال شهر 
حزيران المنصرم تحركا نشيطا هز 
الركود الذيآاركنت له حركةالتحرر 
العربي » وهز مناخ اليأس الذي كادت 
الجماهر غير السيسة ان تستسلم له. ولكن 
على نفس المستوى من الاهمية كان كسير 
صمت الامر الواقع الذي حاولت وتحاول 
اسرائيل فرضه منذ حزيران 1551 . 

فعلى صعيد الساحة الفلسطينية بداأت 
الجبهة الشعبية من خلال الوعي النظضري 
والصلابة التنظيمية التيلها ان تعيد ترتيب 
اوضاعها الذاتية بعد نقد تجربتها السايقة» 
وقد بدأت الجيهة بتصعيد: عملياتها داخل 
الارض المحتلة وقامت بعملية دير باسينالتي 
حطمت اسطورة ( الاسرانيلي الذيلا يقهر)» 
من ناحية وزادت ثقة المقاتنلين بانفسهم 
ونشرت جوآ اكثر ايجابية على الصعيد 
العري ا 

وعلى الصعيد العربي قامت الحكومسة 
العراقية بخطوة هي من التحدي بمكانتاميم 
قناة السويس للمصالح الاجنبية » وتاميم 
شركة بترول العراق الاجنبية يعتبر من قبل 
الامبربالين خطرا من النواحي التالية 

١‏ الخسارة المادية والتي اصبحواضحا 
انها ستشمل فقط الارباح السئنوية وليس 
رأ ساكال المستثمر والمتراكم . ( وعدت 
الحكومة بالتعويض عله ) . 

؟ كون هذا العمل اول سجابقة في 
المنطقة ( باستثناء عمليات مصد قالتاميمية 
والتي اجنهدت الدوائر الامبريالية لاسقاطه 
بسبيها ) » تقوم فيها سلطة وطنية بتحدي 
« البعبع البترولي » . 

فاذا كانناميم قناةالسويس سببا للهجؤم 
الثلاثي على مصر قان التحرك الجديد في 
المنطقة سوف دحدث ردود فعل عنيفة لدى 
المعسكر الامبربائي الصهيوني الرجعي في 
المنطقة . 

قما هي التوقعات ؟. 

من ا]ؤكد ان الامبرنالية ستترد وادوات 
الرد عادة هي : اسرائل والرحصيةالعربية. 

ان الظروف الان ( من وجهة نظر 


سس 


ْ 


التي تنفذها هذه الانظمة بقدر ما نحن بصدد 
التركيز على ان مثل هذه الادوار لم تكن بأية 
حال من الاحوال معزولة او بعيدة عن كل ما 
يجري الاعدآد له على صعيد احكام الهيمئنة 
الامبريالية وسيطرتها على الوطن العربي والمنطقة 
وابقاءها تابعة ومرتبطة سياسيا واقتصاديا 
بمصالح الاستعمار الجديد والصهيونية العالمية . 

فسياسة التفتيش عن الحلول مع ما رافقها 
ويرافقها من تراجعات على كل الاصعدة لم تكن 
بعيدة على الاطلاق عما يدور الان على مسرح 
السياسة الاسرائيلية » وان لم تكن مقدمات 
هذه السياسة كانت تهدف الى ذلك » فلقد 
جاءت نتائجها المباشرة وغير المباشرة لتصب في 
هذا الاتجاه » اتجاه خدمة مصالح واهداف 
العدو الامبريالي الصهيوني من جهة . ومن 
الجهة الثانية جاءت لتخدم استمرار تحكم 
الرجعية العربية لمدة اطول في مقاليد الحكم » 

وامام هذه الظروف التي استجدت بعد 
هزيمة حزيران 19517 وامام جملة التراكمات 


قط :1ط 71474577151500573لقا 00101712757727 101777770001 


ذا يفتظر أن سسحت ؟ 


الامبر زاليين )6 اضحة الضرب عدهة عصبانيا 
بحجر واحد او بحجرين على الاكثر 

فمن ناحية نجد ان اسرائيل اللي 
بالذهول بعد عملية دير ياسين بيدأت تخطط 
للرد كي ترمم الشرخ الذي اصاب سمعتهنا 
كدولة لا تقهر عالمينا وعلى مستوى المنطقة. 

ولكن تطور الافور في المنطقة قبل عملية 
للد كان اش ريض ناضاظ كته صريكة 
كبيرة للقوى الفدائية العربية وللجيوش 
العربة الني تنظر لها اسرائيل دوما نظرة 

ومن ناحده الح فا إن الز مد 
الاردنية والرجعيات العربية المستترة وراءها 
اصبحت معزولة تماما عنالجماهم اثر ايلول 
الاسود وان الحصار الذي فرض من الدول 
العربية وخاصة سوريا اصاب اقتصاديات 
الاردن نأزمة خانقة » ورغم ان الانظمة 
المقاطعة للاردن لا تشكل خطرا على الوجود 
الصهيوني او الرجعي الا انها بالتسهيلات 
القليكة التي تعطي للعمل الفدائي وبالحفاظ 
على ماء الوجه امام جماهرها يوقوفها مع 
المقاومة ضد النظامالرجعي فالاردناصبحت 
هدفا للرجعية الاردنية . 

اذا نستطيع القول ان الضغوط الرجعية 
التي كانت تمارس على سوريا والتي كانت 
على وشك الاتيان بثمار حقيقية تضعضعت 
آمالها بعد ان اممت الحكومة مصالح شركة 
نفط العراق » فكان لا بد من التفيير . 

ما هي التوقعات ؟. 

تقول اوساط عليمة ان الامبريالية ستلقي 
بثقلها من اجل انقلاب يميني في سوريايتيع 
هجوما اسرائيليا على الغفدائيين والجيش 
السوري بسانده. هحوم اردتي . 

ان ضرب قوى الفداتيين. في سوريا 
سيعني ضرب: تواجد اساسي لهم » كذلك 
فان ضرب الجيش السوري سيخدم سياسة 
اسرائيلاللميكيافيلية واسقاط التظام» وتدخل 
الجيش. الاردني سيخدم الرجعية الاردنية 
وسبعيد الامبريالية وطفليها الصهيونية 
والرجعية الى موقع الهجوم بعد ان بدأت 
هجمة ايلول .7 بفقدان اثرها . 

ان المبادرة الذي بدات حركة التحرر 


اصنيت 


الساسية من الاحدات التي كانت تسم فى 
غالبيتها بالتراجع والانحسار قي صفوف حركة 
التحرر العربي © امام هذه الظروف اللتلاحقة 
والمتراكمة على طريق الاستسلام والخضوع 
مخططات الامبريالية والصهيونية » لم يكن غريبا 
ان تنحرك اسرائيل للاستفادة او بالاحرى لاغتنام 
هذه الفرصة المناسية'» وهي بالاساس كانت 


تخطط وتسعى الى خلقها . فترتيب الاوضاع 


السياسية الداخلية في كل بلد عربي » وبصورة 
خاصة البلدان المعنية اكثر من غرها بالاحتلال » 
كان احدى الوسائل الاساسية التي عملت 
اسرائيل لتوفرها بشتى الاساليب والاشكال 
الاعلامية والعسكرية والسياسية , 

من هنا بالذات لم يعد غريبا ان تتحرك 
اسرائيل للعمل على خاق استقرار وامن دائمين 
لحدودها بعدما حصلت على اعتراف بشرعية 
وحودها كما تنص عليه كافة الحلول والمشاريع 
التي وافقت عيها الانظمة العربية حتى الان . 
وهكذا فاذا كان الاعتراف قد تم الاتفاق عليه 


الوطني بتسلم زمامها منذ الفاتح منحزيران 
يجب الا تتجمد او تتلكا بل يجب انتتبعها 
حركة مستمرة ونشيطة لتحطيم الامرالواقع 
الذي تحاول اسرائيل فرضه وانزال افدح 
الخسائر البشرية والماذية بالعدو الاسرائيلي 
وان تنقل هذه الحركة الى الساحة الاردنية 
لنوزع قوى الخصم ولنفاجاه في اكثر من 
مكان لا يتوقعنا فيه وحتى لا نترك له مجال | 
التخطيط والتتفيذ الهادئين . 1 


كذلك على قوى التحرر العربية انتسبتمر | 
في تصعيد المعركة التي بدأتها العراق وان 0 
عا نميه انفربات وان وضع الاما 1 
التي استعادها الشعب في خدمة قضايا ا 
هذا الشعت حلت اولو تيا : لحترا 
فلسطين والتصدي. للامبريالية والرجعية ٠.‏ | | 

والكن ف لقنت ازالودت لقا انك وا اله 
للاستمرار في التصدي للعدو على طول 
الجبهة العربية ودون توقف » بجب أن نكون 
حريصين على تقييم قوة اعدائنا تقبيما علميا 

فالذين بتصورون ان حالة حركة التحرر 
العربي هي « بخير » » وان النجاح الذي 
حققناه من خلال هذه العملية او تلك ٠»‏ 
هو دليل عجز معسكر اعداتنا ء الذين 
نتصورون هذا سيقعون في خطأ فادح : هو 
تصوير حجمنا اكبر مما هو وتقليص حجم 
العدو . 

كذلك فان الذين سبتصورون اليك 
سيقعون في خطأ اعطاء العدو حجما اكبر مما 
يستحق وتقليص حجم قوى الثورة العربية . 

ان التصدي دون توقف للمدو على طول" 
الجبهة العربية وفي الوقت والمكان الذي 
يختارهما الثوريون العرب سسفقد العدوا 
لو الام وعم الخو لاحر لي رت 
التحرر العربي . 

كذلك فان الثورة الفلسطينية لتصعيفد 
عملياتها ذات النوعية التي تفقد عدونا قدرته 
على التحكم في اعصابه والني ننزل في 
صفوفه خسائر لا يسنطيع نأى حال اخقاءها ‏ 
عن « ناسه ») أو عن الصحافة المحلية 
أو العالمية . 


فان العمل لتنفيف هذا الاتفاق يصبح ضروري) 
بالنسبة لاسرائيل والانظمة العربية » بعدما 
لاحظت اسرائيل توفر الظروف الملاكمة لتنذ 

والان يصبيح الحديت عن الاعتداءات 
الامرائيلية الاخيرة على جنوبي لبئان مرتبظ 
بطبيعة الحال بمسلسل الاحداث والتطورات 
التي ساعدت بالضرورة هذه الاعتداءات على تلنفيز 
آخر الحلقاث المتبقية من مسلسل الخطة 
المتكاملة . 

ولقد بات ضروريا الان ان نقول بأن توفيت 
الاعتداءات هذه لم يكن من باب الصدفة على 
الاطلاق » بل كان عملا محددا لتحقيق هدف 
محدد هو انجاز ما يجب انجازه باللسسة للبنان 
فيما يتعلق بالمقاومة الفلسطينية ودورها فيه اي 
ضربها ومحاولة الضغط على النظام في لبنان 
لغرب حليفتها الحركة التقدمية والوطنية 
اللبنانية . 

أما لماذاا جاءت النتائج لتضع المقاومة 
الفلسطينية والقضية العربية امام ملعطف 
تاريخ ي» فيعود هذا الى : 

اولا : لقد .جاءت الاعتداءات الاسرائيلية 
المنلاحقة على جتوبي لبنان » لنضع المقاومة 
امام السؤال التاريخي الكبير » وهو ان تكون 
او لا تكون » وقد تمدز هذا السسؤال بطبيعته 
الملحة التي فتحت الطردق اهام النظام اللبناني 
ورت اهناك ركنت ند با لاحت عد نف و الفعل لم 
تكن الحملة السياسية والدعائية الاخيرة التي 
باثشر بها اصحاب الاتجاه اليميني الرجعي الا 
اثباتا وكشفا صربحا عن اهدافه التآمرنة على 
وجود اللقاومة الفلسطينية في الارض اللينانية , 

ثانيا-: نتيجة الضربة القاسية التي تلقتها 
جماهرنا من خلال نلك الاعنداءات اصبحت هذه 
الجماهر تطالب المقاومة ددور اكثر فعالية على 
الصعيد العسكري في المواجهة مع العدو» 
وبالدات اصبحت تطالب اكثر من ذي قبل 
بضرورة توجيه ضربات قاتلة الى قلب العدو 
ومعاقله . 

ثالثا : ولان المقاومة بالاساس' لا يمكن لها 
الاستفناء عن وجودها في لبنان وعن حق الانطلاق 
من اراضيه للقيام بدورها العسكري ضد اسرائيل 
مع ملاحظة ما ينتج عن هذا الانطلاق من اصطدام 
مع النظام الداعي-الى وقف العمليات . 

رابعا : لان علاقة الثورة بالجماهير اصبحت 
حساسة لدرحة لا تتحمل. وحود ثفرات جديدة 
في ممارساتها اليومية » وذلك بفعل استفلال 
اطراف اليمين الرجعي لثل هذه الثفرات للتشهر 
بالمقاومة سياسيا . 

خامسا : ولان الحركة الوطنية اللبتانية 
غر مؤهلة لخوض معركة وجود القاومة مع النظام 
والخروج منها بانتصار اكيد قياسا بآوضاع 
الحركة الوطنية وظروفها الحالية . 

ما هو المخرج من هذا المأزق ؟ 

بعد هذه الوقفة امام الظروف الحالية التي 
تمر فيها حركة المقاومة الفلسطينية والتي يصبح 
القول بأنها تشكل متعطفا تاريخيا هاما وخطرا 
قولا صحيحا قياسسا بالدلالات السياسية 
والعسكرية المنظورة وغر المنظورة التي تشم اليها 
هذه الظروف » تبرز اهمية التركيز على مجموعة 
من النقاط الضرورية للخروج من هذا المأذقٌ 
الخطر : 

© الاولى : لقد بات من الضروري جدا 
ان نقوم بين المقاومة الفلسطينية من جه 
والجماهر اللبنانية والعربية من جهة اخرى علاث 
سياسية مبنية على الوضوح في المصير المشسترك 
ِ أن بحل محل العلاقة الناحمة خنا 
تواجد القواعد العسكربة للمقاومة بين الجماهم 
وما بترتب على وجوذها هذا من. نتائج لا يمكن 
أن تكون ابجابية دون الارتكاز الى العلاقة 
السياسية الواضحة والعلمية . 

© الثانية : ان تقوم المقاومة حالبا بعمليات 
عسكربة متصاعدة في داخل الارض المحتلة خاما 


تتمكن | من اسنتادة نفض) الثفه المفقودة عت |[ 


الجماهر بها » فتكون بذلك قد استعادت الظرف 
الذي يمكنها من مخاطبة الجماهير سياسيا من 
اكوقع العسكري .الذي تريده الجماهر أن تكون 
فيه المقاومة . 
© الثالثة : 
عند مجموعة الاخطاء التي وقعت بها في 


ان تادر المقاومة الى الوقوف 


تجربتها السابقة » وذلك من خلال بناء الاداة 
الاكثر ثورية الني تمكنها من تحمل مسؤولياتها 
بشكل اكثر فعالية . أي أن تقف امام ظرفها 
الذاتي لتطوبره وتركيزه . 

بالاضافة الى كل هذا » فاذا كانت مهمات 
المقاومة هي ما جاء في النقاط الثلاثة اعلاه + 
فان ظروفا اخرى يترتب على نضوجها ايضا 
وبشكل أساسي جدا مص المقاومة وقدرتها 
على تجاوز اللمازق الراهن » وهنه الظروف هي 
بالدرجة الاولى تتمثل في نهوض حركة التحرر 
العربي التي تعاني من الركود في المرحلة الحالية 
لتمارس دورها السياسي في تحريك الاوضاع 
العربية وبالذات الاوضاع المحيطة باسرائيل » 


مسلخ صور ) أسزيم حديد آستشفى في 
القرن العشرين وفي واحد من أكثر البلدان 
اعتزازا بالحضارة والرقي ! 

لقد مضى على معاناة الفلسطيتيين وصبرهم 
على هذا الاهمال اللاانساني والاستهتار بصحة 
ابنائهم » حوالي ١0‏ سنة ينتظرون فيها تحرك 
وكالة الاغائة دون جدوى ! 

فما هو مستشفى صور » وكاذا يسمونه 
« مسلخ » 59 : 

1 - أن حياة المخيمات السيئة والشروف 
الصحية التي تعيش فيها الجماهير انما تشكل 
خطرا كبيرا على ارواح الكثيرين: منابنا 

ل أن مستشفى صور والاجدر ان نقول 
زريبة صور يقتن الو الل كا كود مطلوج إن 
اسس وتجهيزات طبية . فهو : 

يفتقر الى طبيب لاجراء العمليات » 
اذ أن المستشفى لا يتعاقد الا مع اطباء حديثي 
التخرج . ونحن اذ نفول اطباء © فهذا لا يعني 
ان في المسنشفى اكثر من طبيب يعتبرهالكثيرون 
قيد التدريب » ومادته التدريبية هي ١ارؤاح‏ 
الناس »© ويقال ان اكثر من شخص مات فملا 
من جراء عملبات اجراها لهم » واذا كانتوكالة 
الاغائة تنكر ذلك » فئحن نذكر فقط بالممرضة 
الجديدة التي وظفت « تعويضا » لها عن وفاة 
والدتها في ذلك 0 نتيجة... خطأ ! 

ب ب يرفض الطبيب معاينة اي مريض قبل 
أن يدفع ذووه مبلغ 01 رات وخمسين ليرة من 
كل مريض قبل أن يدخل الى غرفة العمليات » 
وهل يستطيع المريض. أن بحتج او يشرح .له عن 
أوضاعه المادية ؟ معاذ الله ! 

بتازيخه/5/ ٠/١‏ دخلتامرأة فسطينية 
عمرها 5؟ سنة ولها خمسة اطفال اكيرهم يبلغ 
من العمر ١.‏ سنوات » المستشفى علىائر حادثت 
اصابها اثناء عودتها من العمل في البساتين » 
ويقال ان يدا خقية أمتدت الى احد مسؤولي 
المستوصف بمبلغ معين» لحساب مفتم لالحادث» 
وبعدها رفض المستوصف اعطاء ذويها تقريرآ 
طبيا » وهدد بطردها من المستشفى وهيلا تزال 
الى الان فاقدة الوعي والنطق وبعض عظامراسها 


-33 ةطق امف ا 


الطريق ! 


00606060: 


ع اوور الطبسينة للست الاغاث. : 


محطمة ١‏ » واحدى عينيها معطلة » والاخرى على » 
«( مسلخ صور ». ؟! 


وخلق مناخات ثورية تتمثل في خلق واقامة انظمة 
تقدمية ثورية تكون قادرة ومستعدة على تحمل 
مسؤوليات المواجهة مع العدو الامبريالي ب 
الصهيوني - الرجعي ‏ . 

وهنا تبرز اهمية ودور الحركة الوطنية 
اللبنانية التي يترتب على نهوضها واستمرارها 
امر بقاء المقاومة حرة في الانطلاق لضرب_الاهداف 
العسكرية للعدو من اراضي لبنان بشكل اكثر 
فعالية . 3 

ان هذا الاطار الذي بات العمل من خلاله 
امرا محتما لخروج المقاومة من مازقها الخطير 
والمنعطف التاريخي الذي تمر به » هو الاساس 
العلمي والعملي الذي ينبغي العمل على تهيئته » 
والا فان المخطط الامبريالي الصهيوني الرجعي 
الذي تدور حلقاته الان في المنطقة العربية سوف 
تطبق آاخر حلقاته لتبقى المنطقة مرتبطة اقتصاديا 
وسياسيا بعجلة الاستعمار اي متخلفة ممزقة 
يصبح معها بناء الظرف الذاتي للتفيير الثوري 
في المستقبل امرا بالغ الصعوبة . ا 


د وآخر تقليعة في هذا المسلخ أنالدواء 
ولوازم العمليات من قطن وزجاجات المصل 
مقطوعة » اي على كل مريض أن يشتري ما 
يحتاج اليه ! وهذا ما لا يستطيعه موظف كبير 
فكيف يستطيع . هؤلاء اللسحوقين ؟ 

ها ل معاملة المرضى بفظاظة : وهيمعاملة 
قائمة على الشتم والطرد وكتاية الوصفات 
للقكة م كيهان 

و ل يطرد اكرضى من الستشفى قبل 
شفائهم وذلك للتوف علق وكالة الاغاثة » ويتم 
هذا بواسطة الطبيب الزائر كراقبة المستشفى 

من قبل الوكالة ٠‏ 

- زا ل حالة المستشفى الصحية : 
1- وجبات الطعام لا تسد رمق المريض » 

اما الطعام فلا اصل للغذاء فيه . 

" ل المياه ساخنة وتؤخذ من ذوي المريض 
من حنفية موجودة امام الستشفى . 

؟ - الجو داخل اللمستشفى حار جدا حتى 
أن ذائري المرضى لا يستطيعون البقاء مدة 

طويلة . 

؟ - رائحة الغرف كريهة © والاوساخ تغطي 
انها * 

والممرضون مرهقون لقلة عددهم »© علما بان 
الرواتب التي يتقاضونها لا تكفي مصاريفهم 

اليومية . 

هذا قليل من كثير عن مسلخ صور وهتساك 

اسماء وارقام متوفرة لدينا عن كل ما كتب » 

وعن حقائق اكثر وحوادث افدج . 

اما مطالب المستشفى فهي : 

1 ب -توقر الدواء للمستشفى . 

؟ - زيادة الاطباء وزيارة اطباء اختصاصيين 
على الاقل مرتين في الاسبوع لاجراء العمليسات 
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اصدر حزب العمل الاشترا 


العراة 


سيان حيبى فيه 2 
اكي العربي في العراق بيانا في الثاني من حزيران 


الجاري ايد فيه قرار تأميم اعمال شركة نفط كركوك واعلن عن اسناده للحكومة 
ة الوطنية في صراعها مع شركات النفط الاستعمارية . ودعى الى قيام 


جبهة وطنية وتكتيل كل القوق الوطنية والتقدمية في وجه الامبريالية وعملائها الرجعيين 
واحباط مخططاتهم التآمرية . وفيما يلي نص البيان : 


في كل العارك التي خاضتها الشعوب من 
احجل حريتها واستقلالها وقدمت فيها الكثر 
من التضحيات كانت هناك حركة التفاف 
يقوم بها المستعمرون لاجهاض ذلك الاستقلال 
وافراغه من محتواه وتحويله الى مجرد 
هيكل سياسي تابع وعميل يسلط سيقفا 
لدف مدر اك للع دوجم جد 
العطاء الذي قدمه شعبئا مختارا على مذيح 
الحرية والاستقلال فانه لم ينج من حركة 
الالتفاف هذه »© اذ استغل الاستعمار 
الرموز القيادية لثورة العشرين ليملح 
العراق شكلا زائفا من اشكال الاستقلال 
وحكما ملكيا عميلا مكن الطبقة الاقطاعية ‏ 
الكوميرادورية أن تكون على رأسه مما اتاح 
له الهيمنة الكاملة على مواردنا الطبيعية 
واقنصادنا الوطني وردطهما ربطا محكما 
بعجلة مصالحه الاحتكارية . 

لقد كافح شهعبنا كفاحا مريرا طيلة 
الخمسين عاما المناضية عبر تنظيماته 
السياسية لانجاز الاستقلال الحقيقي ووضع 
حد للنهب الاستعماري المنظم والمخطط 
لاستئراف ثروات كك وتبديد موارده 
وتوحيه اقتصاده بشكل يخدم مصالاح 
الاميريالية وعملائها ولاعطاء الاستقلالمضموته 
الحقيقي وذلك بت<رير الاقتصاد الوطني 
واسقاط الزمرة العميلة الحاكمة . فكانت 
ورة الرابع عشر من تموز عام ١408‏ ثمرة 
ذلك الكفاح اكرير . 

يا جماهير شعبنا الناضل . 

كان على ثورة تموز أن تمضي قدما في 
تحرير العراق اقتصاديا. وسياسيا وانجاز 
مرحلة التحرير الوطني الديمقراطي. وصولا 
الى مرحلة الاشتراكية وحكم الشعب »© الا 
ان انفلاش الجبهة الداخلية و صصراع 
القوى الوطنية فيما بينها وتناحرها 
ونشرذمها حرف تلك الثورة العظيمة عن 
بلوغ اهدافها وعطلها عن مواصلة سيرها 
ولاك للد قمر لدف ل لكن نهدا مكنا 
تلك التطورات فرصة جديدة اطالت في 
عمر امتيازاته ونهبه لخرات الشعب . ان 
تأميم شركةنفط العراق حاء تتوجا لسلسلة 
من الانجازات الوطنية التي تمت على 
طريق التحرير بقيام السلطة الوطنية بابرام 
اتفاقية اذار » واستثمار النفطا وطنيا 
بمساعدة الدول الاشتراكية وعلى راسها 
الاتحاد السوفياتي الصديق » وطرح ميثاق 
العمل الوطني وعقد معاهدة الصداقة 
والتعاون مع الاتحاد السوفياتي » وتوسيع 


قاعدة الحكم باشراك ممتلين عن الحزب 
الشيوعي العراقي فيه الى جانب ممثلي 
الحزب الديمقراطي الكردستاني ©» واليوم 
فان المهمة الاساسية المنوطة ‏ بالحكم ويكل 
الاحزاب والقوى الوطنية والتقدمية هي 
قطع الطريق على الاستعمار وعملائه وذلك 
ببناء الجبهة الداخلية خط الدفاع الاول 
القادر على تحقيق التلاحم والنصر . 

ان شراسة الاستعمار وتجربته الطويلة 
في هذا الوطن وتآمر عملائه في ايران 
وحشد قواتهم وتكرار اعتدائهم على حدودنا 
الشرقية » وتحرك الرجعية العميلة في 
الاردن لانهاء القضية الغفلسطينية بطرح 
مشروعها الخياني بالاتفاق مع اسيادها 
الامبرياليين وحلفائهم الصهاينة والرجعية 
العربية © بالاضافة الى قيام قوى العمالة 
في السعودية في محاولة لتطويق ثورة 
اليمن الديمقراطية الشعبية بقيادة الجبهة 
القومية الني وقفت بصلابة امام مؤامرات 
الاستعمار ومساندة الكفاح البطولي الذي 
تخوضه الاحزاب والقوى السياسية في 
الخليج العربي وفيطليعتها الجبهة الشعبية 
التحرير عمان والخليج . تدعونا ال ىالنضال 
الجاد مسن اجل قيام الجبهة التقدمية 
العربية لمواجهةمخططات الاستعمار والرجعية 
والصهيود 

يا جماهر شفبنا المقدام . 

ان المهمة الاساسية في مثل هذا الظرف 
الدقيق هي توفر الاجواء الديمقراطية 
للقوى والاحزاب الوطنية والتقدمية واطلاق 
طاقاتها الخلاقة وذلك باقامة الجبهةالوطنية 
لتعزيز جبهة الصمود الداخلية وتوثيق, 
التضامن مع الممسكر الاشتراكي وقوى 
التحرر العربية والعالمية » الامر الذي 
سيؤمن توفير مستلزمات الصمود في معركتنا 
الطويلة والقاسية . 

ان حزبنا » حزب العمل الاشتراك 
العربية » الذي تبنى شعار تأميم النفطا 
والسيطرة المباشرة للدولة على مواردهها 
بتحريرها من قبضة الاحتكارات الاستعمارية 
يثمن هذا القرار الثوري والجريء ويقف 
حنبا الى جنب مع كافة الاحزاب والقوى 
الوطنية والتقدمية هن احل اسناده وبناء 
عراق ديمقراطي شعبي متحرد . 

والنصر آابدا للشعوب الكافحة 


حزب العمل الاشتراكي العربي 
العراق - » 


الامج روالية الجاوانية و[ 


(« سلوف بتعين ‏ على اليابان. ان تستعد 
اعتمادًا على قوتها الاقتصادية لكيتلعصب 

5االدور الاساسي في انيا بعد ازكانت 
الولابات: المتحدة قد اخذته على عاتقها .. لقد 
حآن.:الوقت لاقامة دفاع قادر يتتاسب معقوتتا 
الوطتية » 5 

بهذه الكلمات عبر ابساكو ساتو رئيس وزراء 
اليابان المستقيل وزعيم حربها الحاكم عن الاتجاه 
الذي تسلكه البرجوازية اليابانية بعد ان وصل 
تطورها الصناعي الى مراحل متقدمة . 

أن انبثاق اليابان مرة أخرى كدولة عسكرية 
(( مستقلة » ( الا من المصائح المشتركة 
للامبرياليين ) هي الخطوة الطبيعية التي تأتي 
.بعد تطور الصتاعة اليابانية ونموها ووصولها 
الى اعلى مراحلها » اذ ان رأس المال الاحتكاري 
الياباني الذي ازدادقوة منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية يريد لنفسه الان دورا اكثر 
استقلالية على الصعيد العالمي : 


ررتركيز البرجوازية اليابانية الحاكمة على 
« هدف الامة » ( البرنامج التوسعي لرأس المال 
الاحتكاري الياباني ) في .هذه الفترة يهدف الى 
تشجيع المشاعر القومية لدى الجماهير وخلق 
الوهم حول وحدة الطبقات وتمييع نضال الطبقة 
العاملة وحركاتها المعادية للحرب في فيتنام» 
ونصضالها ضد وجود الامبركيين في اوكيئناوا 
والقواعد في اليابان وتصوير نضال العمال ضد 
اتفاقية الامن المتبادل وكأنه نصضال من اجل 
« القوة العسكرية اليابانية » الجديدة . 


الجيش الاحمر الياباني هو تنظيم 
مازكسي لينيني برز اسمه في الفترة الاخيرة 
على اثر عملية دير ياستين في مطار اللف . 
فاليابانيون الثلاثئة الذين شاركوا في العملية 


الى جانببيقية افراد مجموعة باتريك ارغويللو 
كانوا بخطون بالدم ويطبقون شعار التحالف 
الاممي بين فصائل الثورة في العالم : اعضاء 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: والجّيش 
الاحمر الياباني . 
وكان اسم الجيش الاخمر قد برز سابقا 
عندما اختطف تسعة من اعضاء الجيش 
الاحمر طائرة وتوجهوا بها الى كوريا الشمالية 
في عملية مثيرة حاولت السلطات الاميركية 
واليابانية ان تنآمر على الخاظفين باقناعهم ان 
سيؤول هي بيونغ يانغ ولكن سؤال سيط من 
قائد المجموعة للفتأة التي تقدمت بياقة 
الزهور نحوه وهو على سلم الطائرة جعلته 
يكتشف ان لا علاقة لها بالثورة وانها كورية 
جنوبية وليست كورية شمالية . 
وبرز اسمهم ايضا عندما تناقلت وكالات 
الانباء نبا زيارة مندوب الجبهة الشعبية لهم 
في اليابان حين قاموا بعرض فيلم عن 
الثورة العالمية . 
ونشرت معظوصحف العالم معلومات مشوهة 
عن الجيش الآحمر بعضها مقصود والبعض 
الاخر محاولات صحفية رخيصة لا تعتمد 
في السادس أمن اب عام 14119 اعلن 
اسم « الجيش 'الاحمر الياباني » كاعلان 


ان بروز اليابان اليوم كدولة امبريالية 
يأتي بعد نمو صناعي سريع بدأ بعد الحرب 
العاكية الثانية ووصل برأس المال الى احدى 
اعلى مراحله . 

ان أي فهم لكيفية تطور الصناعة اليابانية » 
وبالتالي تطور علاقات الانتاج في المجتمع » 
لا بد وان بعود الى التاريخ الحافل والقضير 
لليابان كدولة استعمارية . 

فاليابان التي شنت حربا على الصين عام 
5 18560 وحربا على روسيا القيصرية 
١9.5 19.5 (‏ ) هي يابان البرجوازية 
الاحتكارية البيروقراطية وطبقة ملاك الاراضي 
المريضة »2 ولكن القوية في نفس الوقت(١)‏ 
والتي استعملت احتكارها الفسكري لسلب 
الاقليات القومية حقوقها عبر اعمال الضم 
والاحتلال بدلا من احتكار رأس الال المالي في 
الزمن الحديث المعاضر(؟) . 

وهي نفس اليابان التي كسبت كثيرا خلال 
الحرب العالمية الاولى بالبقاء بعيدة عن الصدام 
الامركي الاوروبي . اذ استولت على القارة 
الاسيوية الشاسعق(؟) . ولكن رغم هذا بقيت 
اليابان بالمقياس النسبي في موقع متخلف 
بالنسية للبرجواز نات الاوزونة اء والسنت هو 
عدم قدرة اليابان على ان تشكل منافسا ماليا 
وعسكريا او حتى قوة مالية عسكرية دون مساندة 
من بلد آاخر . ( ضعف القاعدة الصناعية كان 
حتنا اساسا ) )0 * 

ولكن في الفترة ما دين الحربين بدأت الدولة 


رسمي عن انشقاق حرى في صفوف رابطة 
الشيوعيين اليابانيين ٠‏ 

ولقد توصل اعضاء الجيش الاحمر الى 
القناعة بضرورة الانشقاق عندما اصرت رابطة 
الشيوعيين اليابانيين على رفض الكفاح المسلح 
والانتفاضة المسلحة اسلوبا في تحطيم 
البرجوازية اليابانية واقامة دكتاتورية الطبقة 
العاملة » ولقد تصدت رابطة الشيوعيين 
اليابانيين لاعلان الجيش الاحمر الياباني 
تصديا عنيفا » فاعتقلت زعيم الجيش الاحمر 
وثلاثة من القياديين في محاولة لاجهاض انشاء 
تنظيم منفصل » الا ان زعيم الحزب ورفاقه 
المعتقلين استطاعوا التخلص بعد قتال عنيف 
شارك فيه العديد من اعضاء الجيش الاحمر 
وقتل على اثره احد قيادبي الجيش الاحمر . 

19 وفي الخامس والعشرين من اب اكد 
الجيش الاحمر في بيان سياسي الخط 
الاستراتيحي العام الذي ايومن انه وينشعق 
لتحقيقه : « النصال العالمي ضهد الامبريالية 
.. دون انقطاع وفي كل مكان » . 

وطرح الجيش الاحمسرفي بيانه الاول هذا 
اهمية تلاحم فصائل الثورة في العالم في 
جبهة عريضة معادية للامبريالية تعتمد الكفاح 
المسلح والعنف الثوري وسيلة اساسية في 
ا ييا 

' 8 وبالنسبة لليابان فقد اوضح بيان 


١‏ لخي الأخمر الأول انهم كنصيل نوري 


ياباني يرون نجاح الثورة في اليابان فقطا » 
عن خلال نجاح الجبهة العالمية في صراع 


قشجع الصناعة لبناء القاعدة الاقتصادية القادرة 
على الاستفادة من المناطق المستعمرة اولا وعلى 
شن حرب استعمارية جديدة ثانيا . فبدآت 
تنمو الصناعة الالية وازداد راس المال تركيزه 
وتمركزا وساعد نمو الصناعة هذا رخص الايدي 
العاملة . ولقد بدات البرجوازية اليابانية 
بتصدير رؤوس الاموال خارج اليابان خاصة 
الى المناطق المستعمرة لاستثمارها في مشاريع 
مربحة في الصناعات الاستخراجية . 

ولكن استسلام اليابان في الحرب العالمية 
الثانية كان دليلا على انهيار النظام الاقطضاعي 
العسكري والبروقراطي العسكري فقدت معه 
اليابان استثماراتها وممتلكاتها الخارجية كما 
فقدت مناطق نفوذها وشيكتها التجارية الخارجية 
وسرح جيشها اداة هذا النظام . لقد كان 
استسلام اليابان من الناحية الاخرى ابذانا 
بثورة برجوازية ديمقراطية اطاحت بالاقطاع 
وادخلت اليابان مرحلة جديدة من التطور 
الصناعي ادى الى. خلق طبقة عاملة صناعية 
تعد بالملايين وطبقة رأسمالية صديقة نشيأت على 
انقاض كبار ملاكيالاراضي والزايباتسو(ه) . فقد 
رآت الولايات المتحدة باليابان الرأسمالية حليفا 
لها في الشرق الاقصى فبداأت الجهود والمساعدات 
خلال الاحتلال العسكري لليابان لتهيئة الظروف 
لنمو البرجوازية اليابانية والحد من الفوضى 
الاقنصادية التي عمت البلاد بعد استسلامهل 
فصدز في عام 1141 قانون الاصلاح الزراعي 
الذي سيطرت الدولة بموجيه على الاراضي 


الامبرا.لية » وان اسلوبهم كفرع ياباني 
للحن الاحور العا اف مواجية ابر جوا ريه 
اليابانية هو الانتفاضة المسلحة التي تشترك 
الجماهر الفقرة فيها » وان اشراك الجماهر 
الواسعة ياني بتوعيتها ؤتحريظها . هذا 
التحريض الذي يجب انيتم من خلال التصدي 
العنيف لادوات البرجوازية القمعية , 
وبدا الجيش الاحمر الياباني بتنظيم 
سلسلة من الهجمات المسلحة الجريئة على 
الشرطة اليابانية ومراكزها مستغلين لتوقيتها 
متاسبات سياسية معينة . 
ففي الثاني والعشرين من ايلول حرض 
'الجيش الاحمر جماهر واسعة على الاضراب 
في مدينة اوساكا ثاني اكبر مدن اليابان رايا 
بتخطيط وتنفيذ نلسلة من الهجمات. اللسلحة 
على مراكز الشرطة ومكاتب الشركات 
الرأسمالية ومراكزها الفخمة . 
كان هذا الهجوم ( الذي سمي حرب 
أوساكا ) اول اعلان عملي للخط الذي طرحه 
بيان الجيش الاحمر السياسي الاول في 
الخامس والعشرين من اب 1959 . 
بعد « حرب اوساكا ) بأسبوع واحد 
شن ثوار الجيش الاحمر « حربا » ممائلة 
في طوكيو عاصمة اليابان . اذ شن اعضاء 
من الجيش الاحمر عشرين هجوما بزجاجات 
المولوتوف والقنابل المصنوعة محليا على. 
براكز الشرطة في طوكيو » وحاول الثوار 
الاستيلاء على كمية من السلاح من احف 
المراكز الا ان المحاولة احبطت . 


ووزعتها على صفار اللملاكين ودفعت لكبار اللاكين 
تعويضاتهم ولكن هذه التعويضات دفعت مشروطة 
مشروطة باستثمار جزء كبير منها في الصناعة , 
وبذلك غيبرت قرارات الدولة الخريطة الاجتماعية 
في اليابان فألغت طبقة الاقطضاع وكبار الملاكين 
وحولت الفلاحين الى ملاكين صفار ( يعتمد 
الحزب الحاكم, الان عليهم في جماهيريته ) , 
وبدات تنشىء ‏ طبقة رأسماليين صتاعيين وتخلق 
عير هذا نقيض هذه الطبقة : العمال . 

وسنت قوانين جديدة للعمل ( ساعات العمل 
والادور الخ .. ) مما الغى نظام العبودية 
السابق . 

وفي عام 1950 صفيت الكارتيلات والشركات 
الاحتكارية المسيطرة وصدر قانون دمج الشركات 
الصفيرة . 

ومنف عام 1١90.‏ حنى نهاية الستيتات 
تضاعف انتاج اليابان الصناعي تسع عرات 
ونصف كما تضاعف عدد العمال مرتين ونصفا 
جره 

تميز هذا التطور الهائل بميزة عكست نفسها 
على نضال الطبقة العاملة وقدرتها على تصديها 
للبرجوازية المستفلة فان التعارض دين مغدلات 
النمو العالية وتقدم عملية مركزة الانتاج جمل 
من القوى العاملة قوى متفرقة عدديا وجغرافيا 
مما اتاح للبرجوازية امتصاص فائض قيمة اكبر 
وتمييع نضال الطبقة العاملة . 

فحتى عام 1955 بلغ حجم انتاج الشركات 
التي تضم اكثر من ..5 عامل 67.؟/ من الانتاج 


8 وفي يوم النضال العالمي ضد الحرب 
الذي صادف في الواحد والعشرين من 
تشرين الاول قام اعضاء من الجيش الاحمر 
باحتلال عدة محطات رئيسية للقطارات ووذع 
بيانات سياسية تشرح اذا قعطلت المواصلات 
لفترة طويلة ولقد شارك في هذا الاضراب 
المفروض اكثر من .ه آلف شخص تجمموا في 
آماكن عديدة . ومن الجدير بالذكر ان هذا 

العمل تم بالتنسيق مع تنظيم. يساري اخر ٠‏ 

5 كان الجيش الاحمر يهدف من وراءم 
هذا النوع من العمليات الاسراع في عملية 
التعبئة السياسية واقناع العمال والفقراء 
أن النضال ضد' البرجوازية اليابانية لن 
يفيد آلا اذا اعتمد السلاح والكفاح المسلح 
اسلونا . 

الا ان نشاط الجيش الاحمر في هذا 
المجال وانتشار مؤيديه. بين المفكرين والفئانين 
والطلبة وبين اوساط العمال ( على نطاق 
اضيق ) جعل السلطة تستثفر قواها وادوات 
قمعها وتخطط لضرب الجيش الاحمر ٠‏ 

فقد كان الجيش الاحمر يعمل حتى نهاية 
5 بشكلشبه علني مستنغلا « الديمقراطية 
الليبرالية » التي يتمتع بها العمل السياسي 
في اليابان »© الا أن نشاطهم حل السلطة 
تكشف عن حقيقتها الرجعية وتباثر بضربهم٠‏ 
فلقد هاجم عشرون الف جندي وشرطي قرية 
داي بوساتسو التي اتخذها الحجيش الاحمر 


مركزا لتدريب اعضائه على مكافحة ادوات ؛ 


السلطة القمعية من شترطة وحيش وامن ٠‏ 


انمه 49؟5/ من العمال بينما انتج 11619 من 
العمال الذين يشتفلون في شركات تضم اقل من 
.ه عاملا لم»؟؟ من الانتاج العام . 

ان توزيع اعداد الطبقة العامفة بهذا الشكل 
نميع من قدرتها على توحيد صفوفها من اجل 
النضال خصد استفلال الطبقة الرأسمالية . 
فالعامل في مصنع صغير يضم .": عاملا يتقاضى 
اجرا قليلا واقل من غيره من العمال في المصانع, 
الكبيرة ولكن المصنع الصغير يدخل عملية المركزة 
ظير افرئية بدورانه في فلك مصنع اكبر بشتري 
منة منتحانه ايضا بأسعار رخيصة مما يتيح 
للرأسمالي الكبير ان يمتص فائض قيمة انتاج 
العامل الفقير ذا الحجم الكبير في هذه الحالة . 

وتلعب الحكومة منذ نهاية الحرب العالمية 

الثانية حتى اليوم دورا آاساسيا في تطويز 
الصناعة وتوجيهها نحو المركزة فالحكومة 
( الحزب اللببرالي الديمقراطي ) تدخلت وتتدخل 
تدخلا تدخلا مباشرا في تطور الصناءعة اليابانية 
ونمو الرأسمالية نحو اعلى مراحلها . 

فيسبب ندرة النقد بعد الحرب العالمية الثانية 
بدأت الدولة عبر بنك اليابان ‏ اللمركزي - 
اقراض البئوك التجارية التي كانت بدورها تقوم 
بخلق عدد من الشركات الصناعية الملتفة حولها 
او باحياء شركات كادت تنهار . كما بدات 
بنتوجبه ارصدة كبار ملاكي الارض ( المؤممة 
اراضيهم ) في البنوك التجارية لاستثمارها في 
الصناعة . 

كان هم الدولة في المرحلة الاولى مزيد من 


واستطاع اعتقال ثلاثئة وخمسين من اعضاء 
الجيش الاحمر في الرابع من تشرين الثاني 
ك1 
وبعدها بأربعة اشهر_ قنام اليوليس 

باعتقال زعيمالجيش الاحمر تحت طائلة قانون 
«امنع الشغب ومحاربة المشاغبين » ! 

كانت هذه ضربة قوية توجه لتنظيم الجيش 
الاحمر افقدته عددا لا بآس نه من كوادره 
الاساسية وقياداته . وبدأت عملية مراجعة 
نقدية للممارسات السابقة واعتبيرت النقاط 
المركزية التالية في الدرجة الاولى من الاهمية 
والاولوية :1 

. بناء الحزب اكقاتل‎ ١ 

؟ ‏ اقامة التخالفات الاممية . 

؟ - الشروع في الكفاح المسلح ( الريف 
والمدينة.) ضد البرجوازية اليابانية . 

؟ - البحث عن قاعدة ثورية ينطلقون منها 7 
مع فصائل ثورية عالمية اخرى . 

في نهاية اذار :./191 قام تسعة من 

اعضاء الجيش الاحمر باختظاف طائرة تعمل 
على الخطوط الجوية الداخلية . وامروا 
قائدها بالتوجه الى بيونغ يانغ في كوريا 
الشمالية . وتآمرت السلطات اليابانية 
5الامركية والكورية الجتوبية لافشال العملية 
بأن انزلت الطائرة في سيؤول بعد ان ازيلت 
الاعلام .من المطار وتقدمت فتاة من الطائرة 
تحمل لقائد المجموعة الثورية باقة من 
الزهور . الا ان. الثوري لم يطمثن للموضوع 
فوجه للفتاة بعض الاسئلة. البسيطة فاكدت 


الاستثمار في الصناعة من اجل تراكم رآس الال 
الصناعي » ولكن منف بداية الخمسينات بدأت 
الحكومة تندخل من اجل دمج الشركات الصغيرة 
بالكبيرة فيلغت في فترة 1١96١‏ 7 .1955 : 9آلا 
اندماج . 

وازداد تركيز الحكومة على الدمج مع ازدياد 
تراكم رأس المال ونمو الصناعة والرأسمالية نحو 
اعلى مراحلها . فلكي تستطيع اليابسان ممارسة 
دورها الامبريالي يجب على احتكاراتها ان تكون 
من الحجم بحيث تكون قادرة على الامتداد 
خارج اليابان ومنافسة الامبرياليات الاخريات 
وعلى رآسها الولابات المتحدة .. 


ونلاحظ منالاحصائيات مدى اهتمام الحكومة 
بانشاء احتكارات ضخمة عبر عمليات الدمج 
الاجبارنة . ففي عام 19510 فقطا بلغت عمليات 
الدمج 140 مقارنة ب 1/60 عملية دمج خلال 
تسبع سنوات ( 1961 7 .195 ) وتتجهالحكومة 
الى انشاء مجمعات صناعية تسيطر على دورات 
انتاجية كاملة » تكون اساسها. المجموعاتاللتفة 
حاليا حول البنوك التجارية مثل مجموعةالبنك 
الصناعي الياباني 00 . 


ان الدور الذي تلعبه الحكومة اليابانية في 
عملية مركزة رأس المال وتصديره للاستثمار في 


له اجاباتها ان لا علاقة لها بالاشتراكية . 
الانشف الخدعة واصروا على التوجه الى 

الهدف الاول : التوجه. الى كوريا 
الشمالية واعتبارها قاعدة منّ قواعد الثورة 
العالمية حيث امكانية التدرب على السلاح . 
واختيار كوريا الشمالية تم لاسباب عقائدية 
وجغرافية . 1 

الهدف الثاني : تهريب عدد من الكوادر 
المطلوبة للشرطة في اليابان والتي لا تملك 
جوازات سغفر ( لذلك. اختيرت طائرة تعمل 
على الخطوط الداخلية ) . 

بعد هذه العملية التي شدت ابضان 

العالم الى الفصيل اليساري الياباني خلال 
الخمسين ساعة الني استفرقتها رخلتهم الى 
بيونغ يانغ . بدأت سلطات اليابان تنظر 
اليهم بحذر وتراقب . وتجمع المعلومات من 
اجل القضاء عليهم . 


وفي 55 كانون الثاني 191/1١‏ ونتيجة 


مباحثات فكرية وسياسية تم الاتفاق بين 


الحجيش الاحمر وكاهين امبو ( حركة تقدمية 
معادية للامبريالية ) واندمج كاهين امبو 
بالجيش الاحمر الياباني . 

وكاعن امو دنظيم ماركتي السديني امعظكم 
اعضائه .من الطلبة الماوبين . وسمي التنظيم 
الجديد الذي يتبنى استراتيجية الكقاح 
المسلح لتدمر البرجوازية في اليابان سمي 
« الجيش الاحمر الموحد »4 . 


؟ ل شهداء عملية دير باسين في جامعة كويوتو . 


الخارج ما هو الا لممارسة دورها الاميريالي م 
لقد سعت الحكومة اليابانية منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية عنلدما الغت تأميم الصناعة 
واممت اراضي كبار الملاكين واحتفظت بالاثشراف 
الاداري على الشركات الصناعية والمالي عبر 
البنوك ووجهت التمويل نحو الصناعة الثقيلة ثم 
سيطرت تماما على التجارة الخارجية واتمت 
عملية « التحديث القصرية » ورسمت البرامج 
الطويلة المدى كركزة وتركيز رأس المال ٠‏ 

في عام 1445 كاتنت اليابان دولة مهزومة 
سياسيا وعسكريا واقتصاديا واليوم لليابان 
آربعة الاف مليون دولار مستثمرة خارج اليابان 
في الخليج العربي واندونيسيا والهند الصينية 
وكوريا الجنوبية . ولكن الدخل الاكير للياببان 
حنى الان هو من صادراتها الصناعية . 

ان مركزة راس المال وتصديره خارج اليابتان 
اسيتبعه كما صرح ساكو بناء القوة العسكرية 
المستقلة ( والتي لا تنقص اليابان القدرة 
الصناعية على بنائها ) من احل حماية مصالحها 
واموالها المستثمرة ومصادر موادها الاولية . ان 
رفض الحكومة لاتفاقية الامن المتبادل او الوجود 
الايركي في اوكيناوا جاء بعد مطالبة جماهيرية 
لعبت الطبقة العاملة الدور الاساسي فيها ولكن 
ع من اجل بناء العسكرية اليابانية الخاضعة 
للبرجوازية ولكن زفضا للاستفلال والاضطهاد 
ورفضا للامبريالية الاميركية . 

ان عمال اليابان » هذه القوة الهائلة» مؤهلين 
للقيام بدور هام واساسي في عملية الصراع بين 
الرأسمالية وجحافل المضطهدين من العمال » كما 
ان للجماهير اليابانية دور هام تلعبه في التصدي 
للامبريالية » وتصديها للبرجوازية اليابانية 
الخاضعة سابقا للاميريالية الاميركية والباحثة 
عن القوة العسكرية لتدعم امبرياليتها وتبقيها 
حليفا قويا للامبرياليين الامبركيين . 

ولكن العمال في اليابان لن يستطيعوا 
التحرك دون حزب يبنظمهم ويجندهم ويوعيهم 
طبقيا وسياسيا ويقودهم في حربهم ضد 
البرجوازية ,. 1 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية يحكم اليابان 
الحزب الليبرالي الديمقراطي وهو اكثر. الاحزاب 
رجعية » قاد عملية التفير الاجتماعي ( انهاء 
طبقة الاقطاعيين الزراعيين وخلق طبقة جديدة 
مؤيدة له من صفغار اللاكين ) وعملية البناء 
الصناعي لليابان » ويحوز الحزب عادة على 
اكثر من 7/0٠.‏ من اصوات الناخبين » ومقابل 
الدزب الليبرالي يوجد اربعة احزاب تدخل 
اللعنة البركانية هي :. * 

الحزب الاشتراكي » حزب كوميتو » الخزب 
الاشتراكي. الديمقراطي © الحزب الشيوعي 
الاساني + 

اسنتطاع الحزب الشيوعي ان يحصل على 
ثلائة ملايين أصوت في الانتخابات التي جرت 
عام 1954 وحصل بذلك على ١4‏ مقعد من 
اصل 485 في البرلمان . الا ان نضال الحزب 
الشيوعي من خلال النظام لم ساعد الحزب 
على تجنيد الجماهير العمالية الغفيرة . فحصول 
الحزب على ثلاثة ملابين صوت يعني انه لا يتمتع 
بجماهرربة لدى الطبقة العاملة . ولقد برز في 
الستينات وبشكل مترافق مع زبادة تمركز 
رأس المال ونموه نحو اعلى مراخله احزاب 
ماركسية طرحت استراتيجية مغايرة لاستراتيجية 
الحزب الشيوعي ومنها الجيش الاحمر الياباني . 


الدالم الانتقالي 


يسمي الجيش الاحمر الفترة التي ابتدات في 


1 


+ نضال طلبة الحيش الاحمر ‏ مد الفلاء 


اوكتوبر 11117 مرحلة انتقالية من عصر الامبربالية 


الى عصر الشيوعية © وان ثورة اوكتوبر كانت * 


بداية هذا الانتقال وان العلاقات بين البرجوازية 
والعمال لم تعد علاقات استغلال وحيدة الاتجاه 
بل اصبحت .علاقات صراع ذات اتجاهين 
مضادين ٠.‏ 

وينطلق الجيش الاحمر من هذا الاعتبار ليؤكد 
ان الشكل الرئيسي للصراع الطبقي خلال هذه 
الفترة « الانتقالية » هو الحرب العالمية الثورية 
ضد الامبريالية » يتبلور خلالها الحزب الشيوعي 
القائد للثورة العالمية والذي لا يعرف للحدود 
القومية الجفرافية معنى . 

ويذهب الجيش الاحمر في تحليله الى القول 
بأن حرب الاتحاد السوفياتي منذ 1118 وحتى 
الان كانت حربا داخلية ضد الاميريالية ( وهذا 
سليم ) وعلى هذه الحرب ان تمتد. نحو آوروبا 
وان تلتقي مع ثورة الصين . 

ويرى الجيش الاحمر الياياني ان ثورة 
الصين ركزت ايضا على الطابع القومي وآنه من 
الضروري ان تعطي الثورة العالمية الاهمية التي 
كان يجب أن تعطيها . 


ننزاف 
ر 


يرى الجيش الاحمر ان نجاح الثورة العالمية 
في تحطيم الامبريالية سياتي باعتماد حرب 
الاستنزاف الطويلة الامد يشنها الثوريون' في 
البلدان الرأسمالية ضصد البرجوازية وتشنها 
حركات التحرر ضد الامبريالية في المجتمعات 

غير ان هذا النجاح مشروط بعاملين اساسيين 
الاول هو آن تكون هذه المعركة متصلة دون توقف 
والا تعترف بحدود قومية او يعيقها خلاف عقائدي 
ثانوي والثاني ' هو أن تكون للحركة الثورية 
العالمية قواعد خلفية ( الصين وكوريا الشمالية 
وفيتنام الشمالية ) . 

وبذلك يحدد الجيش الاحمر ان الانتفاضة 
المسلحة اجماهر العمال والثوريين في المجتمعات 
الرأسمالية هي خط مواجهة الامبريالية السليم 
بالتجالف مع حركات التحرر التي تقاتل 
الامبريالية وكلاهما معتمد على القواعد الثورية 
الخلفية ( المعسكر الاشتراكي ) . 


)١(‏ شينين ‏ مجلد١1‏ ص71 من الاعمال الكتاملة 

(5) لينين ‏ مجلد؟ ص١1‏ من الاعمال الكاملة 

(9) لينين . مجلد١؟‏ ص17؟ الاعمال الكاملة 

(5) الينين بت مبجلد ٠1‏ ص555 ب الاعمال الكاملة 

(ه) مجمع الاحتكارات الصتاعية والكارتيلات 
الذي الغي عام 1140 وتفتت الى قسمين 
او ثلائة منها : نيبون سيتيتسو. للحدايد 
والصلب وميتسوبيشي للهسدسة واوجو 
ساجي للورق والخشب ٠.‏ 

() قررت الحكومة اليابانية مثلا دمج الشركاتت 
التالية في شركة واحدة : ثلاث شركات 
هندسية ميتسوبيشي وشركات يناء الستنى 
ابشيكا واجيها ‏ هاريما ‏ كورا وشركات 
صناعة السيارات « نيان » و« برنس » 


1 زى » وا( 3 » . كما قررت 
و ”7 اسيزي » و« صفبوجي م 


دمج شركات الصلب. في شركة واجدة بلع 
انتاجها 18 مليون طن مما يضمها قبي 
الزتبة الثانية بعد شركة اميركية تمثل المرتبة 

االارتى فخ انتاج الصلب . 


1 
1 
| 
1 
ا 


ج12" في سلسلة من الاحتفالات واللقاءات الجماهيرية في دن ا 
ك2 موجة القلاء القاحشة التي تجتاح لبنان » أقامت الحركة الوظنية 
انا حاشدا مشاء الخميس المؤافق ١‏ حزيران في سينما راديو 
برج المراجنة » شارك فيه كل من : حزب العمل الاشتراكي العربي » الحزب 
الشيوعي اللبثانى » الحزب التقدمي الاشتراعي » حزب البعث العربي الاشتواتي 
ومنتوبون عن التنظيمات النقابية والعمالية 3 لبنان . 
3 0 القى الرفيق سهيل الداهوك كلمة حزْب العم لالاشتراكي العربي 


لا بد لنا من استعراض عام ومختصر جدا 
وبالارقام لبعض الاسعار ومقارنتها بالعام الماضي 
لكي نلقي ضوءا على الواقع السيء الذي تعيشه 
اكثرية الشعب اللبناني . وكشف الدجل الذي 
تحاول السلطة من خلاله تمييع القضايا 
الجماهرية . 

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في اذار هذه 
السنة بالمقارنة مع اذار سنة 1919/1 بمقدار 7/15 
والالبسة والبياض بمقدار ؟86/ ©» وهذا جدول 
يثبت صحة هذا الكلام . 

الخضار لاهن » اللحوم بر » الحليب 
والاجبان 56/ » الفاكهة 59//ر »© البيض 1١65‏ /ز 
امواد الدهنية والزيتية 4/ » وارتفعت اسكّار 
الاليسة الولادية الجاهزة بنسبة 11// » والالبسة 
التسائية الجاهزة بنسبة ٠١‏ بز . 

ولنقارن بعض السلع الهمة الضرورية في 
اذار ؟الاوا من اذار ال/ا9١1‏ : 
الاةا 


النحوم الاكا 


والبيض 


لحم غنم (كلغ» 
لجم عجل (كلغ» 
لحم بقر (كلغ) 
علبة اللحم المحفوظ 
فروج مذبوح «كلغ» 


عدس احمر هم 1 .5 
فاصوليا صنوبرية 0 116 1 1 
السكر ارتفع هن 68 الى ١..‏ قرش بمعمدل 
7-1 

ان موجة الغلاء خلال الثلائة اشهر الاخيرة من 
هذه السنة اتخذت طريقا ونسبا تفوق التصور 
والامكانيات لدى الجماهر » واصبحت اغلبية 
الجماهر الكادحة لا تستطيع انتأكل سوى القليل 
القليل » ولاثبات ذلك يكفي ان نذكر المثشل 
التالي !: 

فخلال شهر واحد من تساط الى اذار من هذه 


السنة ارتفعت اسمار بعض السلع بالشكز 
إلنالي: 


المنتف ١بالكلغ)‏ 


حليب نيدو 
فروج حي 

علبة لحم محفوظ 
ازيت زيتون 
لك 

رد مله 
شتورة )١6.(‏ 


هذا الى جانب. نفاقم مشكلة غلاء الدواء 
والطبابة والاستشفاء وقضية الايجارات التي 
تزداد خطورة يوما بعد يوم ومشكلة التعليم ومشكلة 
لالزراعة والاراضي المهملة والبور . وغرها مبن 
المشكلات التي تعاني منها اكثرية الجماهر 
السشة فى لان - 


امامكن هذا » سكوت الدولة وتشجيعها 
للمحتكرين » وتصاعد الغلاء » فان الاحزاب 
والقوى الوطنية والتقدمية المعبرة الحقيقية عن 
مصالح الجماهير الشعبية والتي يهمها تطور لبنان 
وازدهاره الحقيقي سوف تناضل من اجل انتزاع 
مطالب الجماهر الشعبية مهما بلفت التضحيات 
وسنناضل من اجل احقاق مطالب الجماهر 
العالية 2 


© اولا :' تحديد اسعار السلع الاستهلاكية 
الرئيسية » من قبل لجنة مختلطة تنمثل فيها 
النقابات العمالية والتعاونيات »© وتعاونيات 
المزارعين . 


ثانيا : اقرار فبدا السلمالتصاعدي للاجور 
للعمال والمستخدمين وموظفي الدولة والمعلمين » 
على اساس ان تعيد النظر في معدلات الاجور 
من النواحي التالية : 

1١‏ ل نسبة ارتفاع الاسعار العامة » وكذلك 


| نسنية اوتفاع سلع الاستهلاك التي يثفق عليها 


القسم الاساسي من المداخيل . 
؟ ا نسمة تزايد الضرائب والرسوم الجمركية 
؟ د نسمية تطور التضخم الثقدي في البلاد . 
؟ - زيادة انتاجية العمل . 


ها ثالثا : انشاء تعاونيات للدولة لبيع المواد 
الاستهلاكية الاساسية » وانشاء تعاؤنيات مختلطة 
بين الدولة والنقايات واتحادات المزارعيى على ان 
تقدم لها الدولة التسهيلات في ميدان التسليف 
والاعفاءات الجمركية . 


#ا رابعا : ان تساعد التعاونيات الزراعية 
والمزارعين علىانشاء اسواق تبيع فيها التعاونيات 


3 


الزراعية والمزارعين انتاجهم دون تدخل الوسيط 

اما على صعيد الدواء فتتلخص لطالب بما 
يلي : 

١‏ - حصر استيراد الادوية في الصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي . 

؟ ب استيراد الادوية من البلدان الاشتراكية 
وبشكل خاص من الاتحاد السوفياتي . 

" ل تصنيع الادوية وتشجيع انشاء مصانع 
للادوية برساميل وطنية . 


؟ ب خفض اسعار الادوية بنسية لا تقل عن 
ه؟ بالمائة . 

ه ‏ تعميم المستشفيات والمستوصفات 
الحكومية في كل المناطق اللبنانية وتجهيزها بما 
يلزم من تجهيزات وادوية وغيرها . 

5 - احداث تخفيض على تسعيرة المستشفيات 
الخاصة والمعاينات الطبية بنسبة لا تقل عن 
.؟ بالمائة . 


/ا ل شمول الضمان الصحي للعمال الزراعيين 
والطلاب والحرفيين وغرهم . 

(ما على صعيد الايجارات فنطالب بما يلي : 

١‏ تخفيض الابجارات 6؟/ وعدم زيادة 
العقود القديمة 

؟ - تنفيف مشروع المساكن الشعبية وبأقصى 


سترعة : 


؟ ‏ وضع اليد على الابئية التي تبقى شاغرة 
اكثر من 8 اشهر وتأجرها بقيمة .5/ من كلفة 
الانتاج وتخفيضها بعد 1١5‏ سنة حكها الى 9/ز . 

1 منح صندوق الضمان الاجتماعي قروضا 
للعمال من اجل بناء مساكن لهم على ان تكون 
مدة ايقاء القرض .؟ سئة والفائدة 9ين . 

ه ‏ سن قانون جديد للايجار » ينتبنى مضمون 
المشروع الذي تقدمت به لجنئة الدفاع عن 5 
المستاجرين . 


اما على صعيد الطلاب فيجب على الدولة 
تبني المطالب الطلابية المحقة التي تطالب فيها 
الروابط والاتحادات الطلابية . 

ويجب النضال ايضا من اجل .اصدار تشريع 
للعمال الزراعيين يضمن حقوقهم ويوّمن لهم 
الحق في التنظيم النقابي وينص على شمولهم 
نالضمان الصحي والاجتماعي . 

؟ تشجيع الحركة التعاونية في الريف' 
بشكل يحمي .الفلاحين الصغار والمزارعين ولو الى 
حد بسيط» من طفيان كبار الملاكين والرأسماليين 
والوسطاء والسماسرة » وانشاء اسواق شعبية 
لتصريف المنتجات الزراعية بحيث تكون العلاقة 
مباشرة دين المنتج والمستهلك » الامر الذي يؤدي 
الى تخفيض الاسعار ٠,‏ 

؟ ‏ العمل لتوسيع العلاقات التجارية مع 
البلدان العربية الشقيقة ومع بلدان المعسكر 
الاشتراكي لتصريف المنتجات الزراعية التي 
تتراكم كل عام دون تصريف . 

؟ - توسيع التعليم في الريف » بحيث تؤمن 
لكل “طفل في سسن الدراسة امكانية متابعة 
التطلك ‏ 

ايها الرفاق » ايها الاخوة 

ليس غريبا على الاطلاق ان تتفاقم الازمات 
وتزداد الضرائب يوما بعد يوم في بلد مثل لبنان. 
فالازمات المتلاحقة اقتصادية كانت ام سياسية 
هي من طبيعة النظام القائم . هذه الانظمة التي 


تسر بحكم طبيعتها القائمة على الجشع والاحتكاد 


من ازمة الى اخرك . فعملية الاستغلال المستمرة 
التي يعمل الاحتكاريون على تعميقها وزيادتها في 
كل يوم © ان هذه العملية تفرض بالضرورة ان 
يلجا اصحابها الى الامعان في تنفيذ البرامج التي 
تضمن المزيد من الربح » حتى ولو كان ذلك على 
حساب دماء وعرق اغلبية الجماهر الكادحة . 
فاذا كان الجشع والاحتكار من طبيعة 


' الرأسمالية » فان الفلاء الذي يستفحل اليوم ما 


هو الا نتيجة طبيعية بل وحتمية مثل هذه 
البرامج والسياسة . 

ايها الاخوة » 

واذا كانت موحة الفلاء التي بعيشها لبنان 
لدوم ع الع لومي عن الحوتع لكام 
واستغلاله » فان النقمة الجماهيرية التي تجتاح 
الطبقات الكادحة والفقرة انما تعبر بالمقابل عن 
الهوة الشاسعة التي تفصل بين مصالح ارباب 
النظام القائم وبين مصالح جماهرنا وطموحاتها . 

اجل أيها الاخوة » ان التحالف الاقطاعي - 
الكومبرادوري الحاكم في لينان بات يتخيط في 
ازماته القاتلة لدرجة اصبح مضطرا معها لطرح 
برامج وشعارات ديماغوجية متوهما انه يستطيع 
من خلال ذلك ان يبقي على هيمنته السياسية 
التي تضمن لله الاستمرار فني عملية النهب 
والاستفلال هذه . ولكننا نقول لهؤلاء المتاجرين 
بعرق جماهرنا ودمائها » نقول لحفنة التجار 
هذه » باسم الجماهر © باسم الكادحين في لبئان 
,لن تكون جهودنا سلعة يلهى بها » لن يكون لبئان 
عرشا للمتسلطين » يجب ان يكون لبتان » 
لبنان العدالة » وخيرات لبتنان ملك للمنتجين » 
لاكثرية هنا الشعب » ولن نخاف الارهماب 
والسجون . 

ايها الرفاق » ايها الاخوة » 

ان تاريخ جماهرنا النضالي »© لهو دليل قاطع 
قدرتها وتصميمها على انتزاع حقوقها المشروعة 
وذلك بمختلف الاشكال النضالية » وعليه فهي 
مطالبة الان للالتفاف حول تنظيماتها والنقابية 
التقدمية والوطنية » لتخوض نضالا مفروضا 
عليها ضد الؤامرات المستمرة التي تستهدف 
سحقها طبقيا وابقائها تحت نر الاستفلال » من 
خلال ارتفاع الاسعار المستمر الحاجياتها 
الاساسية ©» وضد المشاريع الرامية الى خنقها 
سياسيا وعدم افساح المجال امامها للتعبير عن 
حقها المشروع نعني به » النضال لاحباطا ما 
سمى بمشروع. تنظيم الاحزاب والجمعيات 
الرجعي الذي تنوي السلطة الرجعية تمريره . 

ايها الاخوة والرفاق » 

أن النضال لوضع حد موجة الغلاء المتصاعدة 
لا يمكن ان يكون برآي حزبئا ‏ حزب العمل 
الاشتراكي العربي » معزولا عن كافة النضالات 
الطلبية الاخرى التي لا يمكن ان نحقق اي مكسب 
همنها » دون العمل الجاد والسريع والمخلص » 
لقيام جبهة وطنية عريضة تضم كافة. الاحزاب 
والقوى الوطنية والتقدمية التي تقع علىعا تقها 
مهمة القيام بالثورة الوطنية الديمقراطية في 
لبنان هذه الثورة التي هي المدخل الاسساسي 
دالوحيد للتورة الاشتراكية القادرة وحدها على 
حل مشاكل الجماهر . 

ولقد سبق لحزبنا ان اكد في اكثر من 
مناسبة » وما يزال يؤكد على ان تلاحم فصائل 
الحركة الوطنية في لبنان هو الاساس الذي 
لا بديل عنه لانتزاع الكاسب المطلبية التي تفتقر 
اليها جماهينا الكادحة . 


الاطلة متتل اا عالط لا 1001 


اة سه 000 اك 1 دا 
الجوهمدت للش كت كوسيلك مره للوصولت إلتت ال لل حتكحهم 


بعد اسابيع من الخطب والجدل 
وغضب بعض مندوبي العالم الثالث » 
]| خرج حوالي ١...‏ مندوب في المؤتمر 
الثالت للتنمية الذي رعته الامم المتحدة » 
وكأنه لم يكن هناك مؤتمر.من واجبه القيام 
بخطوات وتحقيقات تضمن بعض مصالح بلدان 
العالم الثالث . 
والحقيقة ان المأتمر استطاع الخروج من 
ازمة ليدخل في دوامة خيبة الامل والفشل 
الذريع عندما تبنى بعض التوصيات والمقررات 
التي وصفها مراسل « اللوموند » في المؤتمر 
بأنها لا تلزم احداء كما انها تعطيبعض الضمانات 
للدول الغنية في ابقاء سيطرتها على العالم 
الثالت , 
فالارقام الاولية التي انطلق منها المؤتمر لبحث 
كيفية ردم الهوة بين بلدان العالم الثالت والدول 
الغنية تحولت الى اسلحة في أيدي ملندوبي 
الدول الفنية الذين طالبوا بعدم المساس 
بمصالحهم كما ردوآ اسس المشكلة هذه الى 
طبيعة بلدان العالم الثالث التي ( بطبيعتها 
الضعيفة والفر المثقفة ») » لا تستطيع » مهما 
بلغ مجهود الدول الغنية » التطور العاجل 
والاكيد . 
فالمنطق البورجوازي الغربي لا يخلو من عقدة 
التكير والتفكير الفوقي كما هي العادة الكامنة 


ا بين براثن الامبريالية ., 


في سنة ./ا19 بلغ سكان ,العالم الثالت 


| ( عدا الصين والبلدان الاشتراكية الاخرى ) ما 


٠‏ عدد سكان العالم القني (عدا البلدان الاشتراكية) 


يقرب المليار و ..7 مليون نسمة » بيتما بلع 


ما يقرب من ال .لالا مليون شخص » اي ان 
غدد السكان في العالم الثالث يفوق سكان العالم 
الغني ما يقرب المليار نسمة . 

ومن ناحية اخرى بلغ مجموع الدخل القومي 


| في العالم آلثالت في سنة ./!5ا اقل من ..؟ 


مليار دولار » بينما بلغ الدخل القومي ل ../ا 


! هليون شخص في العالم الفني اكثر من الف 


يار و 555 ملبيار دولار » أي أن العالم الغني 


يفوق دخله القومي دخل العالم الثالت اكثر من 
: مليار دولار . 5 


وببلغ المدخول الفردي في الدول القربية 


.14 الف وستماية واربعون دولارا » واذا عدنا 


| الى قضية المدخول الفردي في العالم الثالث 
نرى ان نسبة التطور لم تبلغ ال 5// ستويا 
| بيتما بلغت /5١‏ في بلدان العالم الغربي » وهذا 
| واضح في الارقام التي نلاها المندوب الكوبي 
| امام الجمعية » اذ قال ان الدخل الفردي لانسان 
| العالم الثالث قفز من 165 دولار سنة .195 الى 
18 سنة .190 © بينما قطع دخل الفرد في 
| العالم الغني شوطا بعيدا من 1١..‏ دولار سنة 
.95 »الى ١16.‏ دولارا سنة ./ا19 ! 


وبالاضاقة لذلك فان الخلل في توزيع هذه 


| المدخول هو اشد فداحة في العالم الثالت » 


0 الفقرة المعدمة. التي د 


هما دفع احد المندوبين الى القول بأن الطبقة 
.ا من الكتلة 


| البشرية في العالم الثالث لا تحصل على اكثر 


من .؟/ من الانناج القومي بالدولارات » اي ان 


مدخول الغرد السنوي من الدولارات لا بتجاوز 
في حده الاعلى آل .2 دولارا او اقل من ذلك 


كما بحدث في البرازيل وفي مناطق عديدة من 
العالم الثالث . 

فشعار الدول الغنية وخاصة دول اوروبا 
القربية بأنه اصبح من الواجب اجتياز مرحلة 
المجابهة الى مرحلة المشاركة لم يعط اية نتائج 
تذكر خلال الاسابيع الستة التي قضاها المندوبون 
في الكلام والخطب » وقال احد المندوبين بأن 
الأؤتمر « لم يستطع تحقيق شعار الدول الفتية 
بسيب مواقفها الاحتكارية والاستعمارية » بل أن 
الشعار « من المجابهة الى المشاركة » تحول الى 
شعار آخر « من المجابهة الى مجابهة اكثر حدة 
مع التناقض الرأسمالي » ! 

وكالعادة انيبرت صحف الغقرب 'واعلامه لوضع 
كل المبررات التي اوصلت المؤتمر الى حافة 
الفشل الذريع » والسبب الاول ان دول العالم 
الثالث تصلبت في موقفها حيال الشركات الدولية 
وبعض الاتفاقات غر المنصفة » وهذا » بالمنطق 
الغربي ما اوجب وقوف البلدان الاستعمارية 
صفا واحدا . 


والسمب الاخر ان دول العالم الثالث قامت 
بالتصدي والهجوم على المخططات الاستعمارية 
والاستيطانية كما ان العديد. من الدول تصليت 
في مواقفها كما قامت ايضا بانتقادات سياسية 
دولية وصفها محرر في صحيفة المانيا « بآنهما 
كانت انتقادات دول صغرة لا تقهم في الامور 
السياسية ككوبا مثلا وسوريا والعراق وغيرها » ! 

فالمنطق الفربيالذي يخدم الطبقات والشركات 
الدولية الاحتكارية لم يكن يوما مستعدا لسماع 
حى العالم الثالث بهذا الشكل » وهذا الانتقاد 
العنيف الذي اتى عن دول كانت ولا تزال في 
اكثريتها تحت رحمة شركاته ورساميله !1 . 

فالدول الغربية منق بداية الؤتمر » لم تكن 
مسنعدة الاية تنازلات حيال مطاليب دول العالم 
الثالث وخاصة الولايات المتحدة الامركية التي 
اخذت » بواسطة مندوبيها وبعض مندوبي بلدان 
عميلة لها في العالم الثالث © تميع المطاليب 
وتطوقها بشتى الاعذار التقليدية » ومنها كلام 
وزير التجارة الالماني الغربي كارل ايبلر الذي 
قال : ان الدول الرأسمالية لا تستطيع ان 
تننازل عن حقوقها لان ضفط الشركات الدولية 
المستثمرة عق الدول الرأسمالية هو ما يجب 
اخذه في عين الاعتبار . 

بيئما قالمندوب اخر من البلدان السكتدنافية 
ان الدول الفقيرة لكي تمارس الضغط المطلوب 
من احفاق مطاليبها يجب عليها الدخول في 
منظمة « الفات » . 

ومما يذكر ©» على حب ما ذكرته ( اللوموتد » 
أن تسعين بالمئة من بلدآن العالم الثالت لا 
تستطيع الدخول الى منظمة الفات لانها لن 
تستطيع دفع اشتراكها السنوي ! 

ومن المعلوم ان المؤتمر ادخل في جدول اعماله 
اربع قضايا مهمة هي ديون العالم الثالث » 
اتحاد بلدآن العالم الثالت والوضع المصرفٍ في 
العالم » تطوير الانظمة في العالم الثالت » 
الاسعار العالمية . 

ولكن هذه الاسئلة . كلها تدخل في قناة 
قضية واحدة هي كيفية تطوير المالم الثالت 
من خلال « مساعدات » الدول الغنية » وما هي 


« المساعدات » التي باستطاعة الدول الغنية 
ان تقدمها لدول العالم الثالث ي 

فمن ناحية الديون » رفضت الدول والشركات 
الرأسمالية اية تفيرات في مضمونها ووضعت 
الفيتو على مشروع يدعو الى تخفيض الفائدة 
على مجمل الديون التي بلفت في نهاية سنة 
1 ستون مليارا. من الدولارات ! 

ومما يذكر ان ارتفاع الديون يزرداد بنسبة 
5/ سنويا » وان قيمة الصادرات من. بلدان 
العالم الثالت لا تكقي لسد هذه الديون والفوائد 
السبب الذي يضع هذه البلدان وثرواتها بين 
برائن الدول الاستعمارية الرأسمالية . 

ومن ناحية تحديد الاسعار العالمية ودور منظمة 


الووة بون البلاك الرأحال دالفمية 
العلات 0 


اخ كود 
« الفات » فيها ‏ ( منظمة التحات هي منظمة 
تحدايد الاسعار وشؤون التجارة  )‏ قامت الدول 
الغنية برفض مشروع تحديد اسعار تشجيعية | 
لبضاعة العالم الثالت وتركت الامر لمنظمة الفات 
التي تضم الدول 1 الرأسمالية ! 

فموقف الدول الفنية يختصر بآنه كان يطلب 
من الدول الفقيرة ان تعلن ماذا تريده » لتذهب | 
خارج اللؤثمر للبحث عن الحلول » وكان تلك | 
الدول تقول بلسان المستعمر المتعالي : انتم هن | 
الاطفال » هاتوا مشاكلكم » ففي بلدانكم اكثر هن | 
8 من غير المثقفين والاميين » ونحن نحل لكم | 
هذه المتباكل بما يتناسب ومصالحنا نحن » عالم | 
الاغنياء التعلمين ! 0 

لقد فضح المندوب الكوبي البلدان الغنية | 
واتهمها بأنها تستعمل في حقل التسلح لاثين | 
ضعف ما تخصصه ( لتنمية » العالم الثالثت » 
بيتمًا تقوم شركات العالم الرأسمالي بتهب ما | 
يقرب ال 58/ من ثروات العالم الثالت . 

يبقى ان نقول ان الامبريالية ‏ 2 من خلال | 
المؤتمر » ظهرت في اوسع واوضح معانيها بيثما | 
كانت انظمة العالم الثالث التي ذهبت «لتتحاور» | 
في موقف الضعيف » المستجدي من خيراته 0 
وثرواته القومية ؟ 


ْ لائمة النشريغ الم الراضى | 


كان الصراع يدور من اجل انشاء حزب 


طبقي للطبقة العاملة » ويعتبر بحق ان الجناح " 


الثوري في الحزب الذي انضم اليه ديمتروف» 
قد اسس الحزب المطلوب يوم استقل عن الجناح 
الانتهازي الاصلاحي ١‏ وسوف يبقى خالدا في 
ناريخ المنظمة الاشتراكية الديمقراطية في 
صوفيا ذلك الاجتماع الحزبي » في شهر شباطا 
عام .15 » عندما اعلن فريق مؤلف من 8م 
شخصا » يمثلون الاتجاه الماركسي » الانقصال 
وشكلوا منظمة حزبية بروليتارية اشتراكية 
متشدادة وكان جورجي دبمتروف ضصمن هذآا 
الفربق » 0 . 
لقد دخل ديمتروف الحزب في ظرف دفيق 
كان الصراع اانه بشتد ويحتدم من اجل انشاء 
حزب مستقل للطبقة. العاملة . وبذلك يعتبر 
ديمتروف قد اسهم بتأسيس منظمة صوفيا 
؛ الحزبية من جديد » حيث انه كان واحدا من 
5ه شخصا اخذوا على عاتقهلم تحقيق هذه 
الامنية . 


وقد ترج ديمتروف في سلم المسؤوليات 
الحزنية ٠‏ فاضبح في عام 15.6 © اسكرتما 
لمنظمة صوفيا الحزبية » وفي المؤتمر الحادي 
عشر للحزب الذي انعقد في هذا العام في 
بلوفديف » كان ديمتروف عضوا في المؤنمر 
وانتخب في لجنة الصحافة الى جانب ديمتر 
بلاغو بيف دجورج كبركوف في اللجنه » وقفي 
الؤتمر الثاني عشر للحزب الذي انعقد عام 
153.6 في صوفيا انتخب في اللجنة المكلفة بوضع 
النظام الداخلي. للمؤتمر » وفي المؤتمر الشالتثت 
عشر عام .11 ٠»‏ الذي انعقد في مدينة سليفن 
العمالية اقترح ديمتروف مشروع قرار بخصوص 
تنظيم الحزب والدعاية والتثقيف الحزبي . ومنذ 
عام 1١9.4‏ » اصبح عضوا دائما في اللجنة 
المركزية ثم سكرتيرا عاما للحزب في اخر 
. أيام حياته . 
ديمتروف شيوعي 
وجدوري 


لقد كان حزب بلاغوبيف ‏ ديمتروف حزبا 
وحدويا » يدعو لتوحيد بلدان البلقان » وبمبادرة 
منه » تحفق عقد مؤتمر اشتراكي ديمقراطي 


بلقاني » في اواخر عام و » واشترك 0 و 


في اعمال المؤتمر الى جانب زعِيمم الحزب ديمتر 
بلاغوييف وقد صدر عن المؤتمر بيانا يجدر بنا 
نحن الاحزاب البرو ليتازية الماركسية ‏ اللينينية 
ان نقتدي به في, مسألة وحدة حركة الع 
العاملة العربية السياسية والنضالية والتنظيمية 
بقول البيان : 
ان المؤتمر كان « تظاهرة عظيمة للتضامن 
- الاخوي للبروليتاريا المناضلة في هذه البلدان . 
وعلى الرغم من الاختلافات التي كانت قائمة نين 
المندوبين في الؤتمر » فانهم كانوا يتفاهمون 
بصورة رائعة وتوصلوا بالاجماع التام الى حل 
اشتراكي ديمقراطي صانب للمسألة اللقانية » 
لانهم كانوا يعبرون عن المصالح الواحدة المستركة 
للبروليتاريا البلقانية: وكان بلهمهم مثلها الاعلى 
التاريخي المشترك : الاشتراكية . 
ولأول مرة في تاربخ الشعوب البلقانية 
واليوغوسلافية التي كانت طوال قرون في عداء 
مستمر وحروب ابادة متبادلة او كان يخلقها 
نير العبودية التركية المشترك » لاول مرة تظهر 
هذه الشعوب في شخص الطبقة التي نلحقها 
أكبر نصيب من الاضطهاد والاستثمار » الا وهي 
البرولمتاريا » وتحت تأثر الاشتراكية الجبار » 
تظهر تضامنها . الاأخوئٍ وتعرب عن استعدادها 
الوضع حد لتصارعها وتحقيق وحدتها الوطنية 
في الحدود المشتركة لجمهورية فيدرالية بلقانية 
عظيمة » (06 . 


ثم يستطرد البيآن مؤكد! على ان « القوة 
الاجتماعية الوحيدة القادرة اليوم على العمل 


من اجل توحيد الامم البلقانية .» الآ وهو نضال 
البروليتاريا الطبقي المستقل . 

أن ممثلي الاشتراكية الدبمقراطية من الشعوب 
البلقانية واليوغوسلافية العشرة اقروا م بمد 
مداولات طويلة متعددة الجوانب © بالاجماع 
ووسط الهتاف + قرار المؤتمر » الذي يشجب 
شوفينية البورجوازية البلقانية باعتبارها اقرب 
سيب »© بعد الاتجاه للرأسمالية الاوروبية » 
للعداواتالوطنية في البلقان» و يكلف البروليتاريا 
البلقانية بمهمة عظيمة » هي الكساعدة بالنضال 
الطبقي باعتباره العامل الوحيد لتوحيد الامم 
البلقانية » (م؟) . 

وقد اعتبر هؤلاء الشيوعيون » ممثلو 
البروليتاريا في عشرة بلدان بلقانية »ان هذا 
التقارب والعمل المشترك والنهج الوحدوي من 
شأنه ان يعطي ١‏ دفعة جبارة الى الامام لحركة 
البروليتاريا البلقانية التحررية العامة » (05) 

وقد سمي هذا الاتحاد في عام .198 باسم 
الاتحاد الشيوعي البلقاني واصبح ديمتروف 
سكرتيرا له . واتخف من قيام هذا الاتحاد 
ذريعة لتحقيق وحدة الحركة الثقابية الملقانية . 

وقد لعب ديمتروف دورا بارزا في قيام 
الجبهة الوطنية والشعبية وبشكل خاص بين 
الدزب الشيوعي البلفاري والانحاد الزراعي 
الشعبي » واسهم مع كولاروف بقيادة الانتفاضة 
المسلحة عام 1951 ضد الفاشيين » واكثر من 
مرة كان ديمتروف بتعرض للاعتقال وبدخل 
السجن وتنظاهر الجماهير وتضطر السلطات 
الرجعية الى اطلاق سراحه »2 واعتمادا منه على 
فوة الجماهير وارادتها الموحدة الني لعب هو 
دورا بارزا في بلورتها © كان دبمتروف يخرج 
من مخباه فجأة ليحضر الاحتفالان الجماهيرية 
وليخطب وكان يتعرض للهجوم من قبل الشرطة 
ولكن الجماهير تدخل في صدام مع الشرطة 
وتنتزعه من دين يديها ! وفي احدى المرات كان 
ديمتروف يخطب فياحدى الاجتماعات الجماهربة 
رغم منع السلطات ومطاردتها له ٠‏ وقد دخل 
رجال الشرطة وتوجهوا نحوه ولكنه استمر محافظا 
على هدونه بخطب وكاآن شيئًا لم يحدث » وقد 
تقدم ضابط الشرطة وهو بصرخ : كفى با 
ديمتروف ! ثم شهر مسدسه فقام فريق من 
العمال باحاطة ديمتروف الذي اختنم خطابه 
بالدعوة للقتا لمن اجل تحفيق شعارات الحزب 
وتعلو طلقات المسدس على كلماته الاخرة » 
وعلى الفور تحتدم معركة ضارية نسفر عن هرب 
رجال البوليس من القاعدة » اما -ديمتروف 
فيصضعد الى القطار ويسافر الى صوفيا تحت 
حراسة العمال » (/؟) . 

وقد سخرت الصحافة الرسمية من 0 
لعجزها عن القاء القفيض عليه في عام .1915 , 
يوم ظهر ديمتروف في اجتماع المجلس البلدي » 


مع انه كان مطاردا ومتخفيا وقد اتخذت القوى. 


المعادية من اختفائه مناسية لبث اشاعة تقول ان 
ديمتروف يخاف الشرطة ويتجنب الدفاع عن 
مصالح الطبقة العاملة في البلدية » وكان 
حضوره ردا على تلك الاشلعة الخبيثة وبموافقة 
منظمة صوفيا الحزبية » وحين علمت الشرطة 
داهمت المكان بيد ان العمال كانوا يسدون كل 
المنافذ والطرقات وقد نجحوا في اخراجه بعد 
انتهانه من خطابه الذي كان عبارة عن برنامج 
الحزب في مجال بلدية صوفيا ! 

وقد اشترك في اعمال المؤتمر الشالث للاممية 
الشيوعية الذي انعقد عام 1١91١‏ . وقابل 
لبئين لاول مرة . وقد قدر له ان بتحمل 
قيادة الاممية الثالثة » منف عام م198 حيث 
اصبح سكرتر اللجنة التنفيقية ( للكومنترن ) 
وبفي حتى عام 1949 . 

في السابع من شباط 1988 » شب الحريق 
في البرلمان الالماني » وفي التاسنع من اذار 


اعنقل الكاتب السوسري الدكتور رودولف 


هيديجر » في مطفم بايرنهوف ولم يكن هذا سوى 
اسما على جواز سفر »+ فالشخص الذي تم 
اعتقاله هو المناضل الشيوعي الاممي + ابن 
الطبقة العاملة البلفارية جورجي ديمتروف وقد 
كانت المحاكمة عبارة عن محاكمة للفاشية : 


ومن اهم الشهادات كانت شهادتي : غورنم » 
رئيس مجلس وزراء هتلر ووزير داخليته » وغوبلز 
وزير الاعلام . لقد كان الصراع والمجادلة التي 
شهدتها قاعة المحكمة الامبراطورية طوال اربعين 
يوما محط انظار العالم . اذ كانت “في 
ومتناقضتين © هما طبقة البروليتاريا وطبقة 
البورجوازية © وكان على ديمتروف ان يؤكد 
كونه ابن الطبقة الصاعدة المظفرة : 

استمر خطاب الاتهام الذي القاه غورنم 
ساعة ونصف الساعة ‏ » وبعد انتهائه اعطيت 
الكلمة لديمتروف فأخذ يستنطق الشاهد » 
وقد تضايق غورنغ من اسئلة ديمتروف » فراح 
بتحيز غيظا وهو يرد على ديمتروف : 

غورنغ : سأقول لك ما هو معلوم لدى 
الشعب الالماني . ان الشعبٍ الالماني يعرف 
انك تتصرف هنا بطريقة وقحة وانك جلت هنا 
لاحراق الرايخستاغ . ولكني لم ات الى هنا 
لاسمح لك بتعنيفي واستجوابي كما لواكنت آنت 
القاضي ! وما انت في نظري سوى شرير بجب 
ان يعلق .على حبل ١‏ بلا شرط او تحفظ ! 

رئيس المحكمة : لقد قلت لك يا ديمتروف 
ان عليك ان لا تقوم بدعاية شيوعية . 


قد بلغ به التأثر غايته ! اني امنعك بشدة من 
ان تقوم بآية دعاية ! 

ديمتروف : اني راض كل الرضى عن جواب 
السيد رئيس مجلس الوزراء ! 

رئيس المحكمة : سيان عندي" اكنت راضيا 
اع غير راض . والان فاني اسحب منك الكلام ! 

وقد اعترض ديمئروف وطالب بأن بستمر فى 
مناقشة الشاهد ولكن رئبس المحكمة اصر على 
اخراج ديمتروف ٠»‏ مما دفع غورنغ 0 بصيح 
بهياج : اخرج ايها المجرم ! 

وبينما الشرطي يبمسك بديمتروف »2 ليخرجه 
من فاعدة المحكمة بالفوة صاح ديمترؤف : يبدو 
انك تخشى اسيئلتي ايها السيد رئيس مجلس 
الوزراء ! 

غورنغ : .صائحا بديمتروقف الذي بخرجون 
به انثبه جيدا وحاذر » فاني ساصفي حسابك 


فور خروجك من قاعة المحكمة ابها المجرم » 00 


وقد فضح ديمنروف كون هيئة المحكمة ما هي 
الا واجهة قضائية للؤامرة سياسية هدفها وغايتها 
اجراء محاكمة صورية لاضفاء شرعية شكلية دغية 
نثبيت اتهام الحزب الشيوعي الالماني خاصة 
والحركة الشيوعية العالمية عامة بأنها حركة 
تخريب » مما يعطي لهتلر واتباغه النازيين حق 
ملاحقتها ومناهضتها ولذلك كان ديمتروف يناضل 
بعناد وصلابة منقطعة النظير في سبيل دحض 
هذه التهمة الختلقة واثيات انها مجرد فرية 
خاكتها وديرتها حكومة هتلر نفسها » اي ان 
ديمتروف لم يكتف بالدقفاع عن نفسه وعن 
الحركة الشيوعية بل انه كان بناضل في سبيل 
اثبات اتهامه للفاشية بأنها هي التي حرقت 
المركان الالماني » وبسبب كل ذلك كان رئيس 
المحكمة يتدخل باستمرار ليمنع ديمتروف من 
الكلام ويوعز باخراجه من قاعة المحكمة مع ان 
اسئلته ومناقشاته كلها كانت تدور وتمس صلب 
الموضوع ! 

ان ديمتروف لم يفكر قط بئفسه ولم يدافع 
عن حياته المهددة بالاعدام » بل كان مهتما 
فقطا بمبادته وعقيدته الشيوعية وبوسائل 
انتصارها » ولذلك وجدناة ينتزع اعترافسات 
عديدة من شهود الاثبات بأن المقصود بالتصفية 
والمستهدف لبس هو الحزب الشيوعي: الالماني 


وحده فقطا » بل ان الحزب الاشتراكي -/ 


الديمقراطي الالماني هو الاخر مهدد بأن يلقى 


المصير ذاته .' وقد بقل جهودا كبيرة وتعرض “ 


ذلك 
فيجب ان لا تستفرب اذا كان السيد الشاهن 


للتهديد والمنع هن الكلام والطرد من قاءة 
المحكمة من اجل ان يثبت للاشتراكيين _ 
الديمقراطيين انهم ايضا مهددون بالخطر نفسه 
ليدفعهم للوقوف الىجانب الشيوعيين ويؤيدونهم 
من جهة” تكسف للراي "العام العاني بان 
التهمة مختلقة بد لي لشمول الاتهام لقوق سياسية 
اخرى . 

لفد سيب المشهد الوحشي الذي ظهر فيه 
غورنغ موجة استياء شملت. العالم كله وقد 
تناولته الصحف بالتعليق مستنكرة تهديد رئيس 
الوزراء لديمتروف . فقد كتبت صحيفة 
« الاويزرفر » : 

« ينبغي التنويه بأن السيد غيورنغ » جترال 
الامبراطورية الثالثة ورنيس وزراء بروسي » كان 


يمثل في هذه ١‏ للحظة منظرا يدعو الى الشفقة 


اليه ررم 


في نهاية شهر نيسان الماضي شنت 
عصابات التحرير المسلحة البورتوريكية 
7 هجوفا خاطفا على © فندق ضخم بعتبر 
من اكبر فتادق العاصمة ©» يملكه حاكمنيويورك 
روكفئر وصاحباكبر عدد منالشركات!لرأسمالية 
العاملة في اميركا الوسطى واللاتينية وفي 
بورتوريكو بالذات ©» وقد ذهب ضحية الحادث 
بعض الاميركيين من مدنيين وعسكريين » كما 
استطاعت الوحدة الخاصة التي . هاحمته ) 
الاستيلاء على كمية ضخمة منالاموال نموضعت 
بعض العبوات الناسفة التي دمرت جناحا كاملا 
من القتدق . 
وتبع عملية الهجوم على فندق روكفلر» عدة 
اشتباكات مع عملاء الاستخبارات الاميركية في 
الجزيرةاثر اربع عمليات ضد الشركات الاميركية 
التي يملك احداها الرئيس ليندون <ونسون 
رئيس الولابات المتحدة السابق © والنيتستفل 
صناعة السكر والمنتوجات الغفذاتية » ومع 
التحول. الظاهر هذا في النضال ضهد الاستعواد 
الامركي وضد الرجعية الدبكتاتورية الحاكمة » 
ازدادت ف الاسابيع الاخرة هجمة الحكمالعميل 
في ضرب التقدميين من حزب الاستقلال .ومن 


الحزب الاشتراكي البورتوريكي الذي اعتقل | 


العديد من اعضائه ومن قيادبيه » نامر الامين 
العام لوزارة العدل الخاضعة لوزارة العدل 
الاميركية مباشرة وبتعليمات مشددة من .رئيس 
مكتب الامن الاميركي في الجزيرة كلارك اندرسون. 


وبعد تحرير الارض الكوبية على؛ ايدي الثواد 
وطرد الاستعمار الاميركي على كافة اوجهه من 
الجزيرة وخاصة من حقول ومعامل السكر ©“ 
شددت الولايات المتحدة الامركية قبضتها علا 
بورتوريكو باعتبارها مزرعة ضخمة لزراعة قصا 
السكر. ومنتوجاته . واذا كانت 3واعدالاستعماد 
الاميركي العسكرية قد نزلت في الجزيرة سنة 
4 4 فان القواعب الاقتصادنة للاستعماد 
الامركي قد بدأت غزوها حتى اصبح هذا 
الاستعمار مسيطرل على 5لا /ر من الصناعة 
و .28 من التجارة الخارجية و 50/ ف قطاغ 


حيث يعيش اكثر من 


.. أن غورنغ انسان لا يقفا امام شيء بغية 


!| التوصل الى اغراضه السياسية . للم يستطع 
| |. الجنرال أن بقول شيئًا لكي يكذب ( الكتاب 


البني » ولم يوفق في اعطاء آيّة حجة 
ضد المتهمين © ولا ان يزيل الريبة الني تثقل 
كاهل الاشتراكيين القوميين » (09) . 

وكتبت الديلي تلقراف تقول : 

« لقد وحهت المحكمة لنفسها طعنة مميتة » 
اذ لم تجد في نفسها الجرأة على اخراج السيد 
غورنغ حالا من قاعة المحكمة بسبب توجيهه 
الاهانة لامتهم ديمتروف »© لقد برزت في المحكمة 
ثفرة لا تسد . اننا الان نعلم على الاقل ما 


هو الامر » (.2206 


هذا غيض من فيض من تعليقات الصحافة 
العالمية » ونعبيرها عن موجة السخط والاستهجان 


السكن » و /١..‏ من شركات التامين و 7٠.‏ / 
من. القطاع المصرف ‏ . 
اما الارباح المتراكمة التي تجنيها شركات 
الاستعمار هذه فانها تصدر الى خارج البلاد 
رغم حاجة الاقتصاد. والزراعة الداخلية الى 
وتنشيط لرفع مستوى مئات الالوف من 
ر البورتوريكية التي تعيش في ضواحي 
المدن في تكتلات باتسةوفقيرة وفي الريف 
الذي نستغله شركات الامركيين الذين ادخلوا 
عليهم العلم الحديث والتقدم التكنولوجي 
واستفنوا عن: سواعد العمال البورتوريكيين 
اصحاب الحق في ثروات: بلادهم . 
فالى جانب الاحياء الفقيرة والريفالبائنس» 
..ه آلف عاطل عنالعمل» 
اقامت شركات السياحة الامركية والفربية 
الفنادق والسابح الفخمة للسياح الاميركيين من 


. الطبقات. الراقية والبورحوازية الكيرة ورجال 


ل ا ا ا 
بمناخ طيب وشواطىء جيدة اصبحت في يد 
الاميركيين1 لقّين آقاموا امنشآت العدبدةلاستغلال 


- جمال البلاد وسواعد عمالها كما يقام سنويا 


في الحزيرة التخاب ملكة جمال الولاياتالمتحدة 
وبالتحديد في فتدق روعفلر الذي صدعته قنابل 
اك 

فبورتوريكو في تحدبدها الحالي هيمستعمرة 
تابعة للولابات المتحدة الامركية ان على الصعيد 
العسكري وان علىالصعيد السياسي» فالقوات 
الاميركية التي يريد عددها على ١6‏ الف جندي 
وخبير وعميل للاستخبازات الاميركية ©» تتواجد 
في اكثر من ١.‏ قواعد عسكرية وجوية فيالبلاد 
كما تقوم هذه القوات بادارة الامن المحلي 
والجيش الخاص بكبار الرأسماليين المتعاملين 
مع الاستعمار الاميركتي . ومنالناحية 
تقوم الولايات المتحدة بتسيير شؤون البلاد في 
الشؤون الخارحِيّة والتجارة والصناعةوالاقتصاد 
كما ان المناهج الاميركية الثقاقية نطيق حاليا 
في مدارس بورتوريكو ويراد من وراء ذلك 
القضاء على روح الأصالة الوطلية مقدمة لربط 
:ودتوريكو بالولايات المتحدة الامركية » وهفا 


التي عمت العالم كله » وامام هذا الوضع 
المحرج الذي نشا تسيب رعونة غورنغ وتهوره » 
ظهر امام الحكمة للشهادة وزير الاعلام » غوباز » 
لكي يتلافى ما يمكن تلافيه ويزيل شيئا من 
الانطباع السيء الذي ساد في المانيا وخارجها . 


ومع ان غوباز حاول ان يكون مرنا » ولكنه اثناء 
مثوله للشهادة ضد ديمتروف وجد نفسه مضطرآا 
امام الاحراج الشديد الذي سيبه له ديمتروف 
لان يدلي بالاعترافات التي سعى ديمتروف 
لانتزاعها منه » واهمها كان اعترافه بآن الحملة 
موجهة ضد الحزب الاشتراكي الديمقراطي ايضا 
وبذلك حفق ديمتروف غرضه رغم كل مداخلات 
واحنجاجات وضغط رئيس المحكمة والمدعي العام 
على ديمتروف » وتهرب الشاهد الذي تحول الى 
0 0 


يشيه بالخصوص ما تقوم به اسرائيل في القضاء 
علىهوية الشعب الفلسطيني في الاراضيالمحتلة. 
فالمواطن الدبورتوربكي بيتساءل حاليا عنهويته 
القومية امام هذه المخططات الاميركبة في ضم 
بورتوريكو الىالولايات المتحدة ». وخاصة عندما 
يرى بانالاستخبارات الاميركية تدير البلاد ومن 
ورائها ححافل الشركات والمستفلين وأن الحاكم 
الفعلي الجحزيرة ليس الذي تعيله الادارة 
الامر كية » بل الادارة الاميركية بالذات . 


ومن المسلم به ان الجماهير الدورتوريكيةالتي 
تعاني من الاستقلال ومن “تناقضات النظكام 
الاستغماري ومن الاجور: المتدتية ومن القلاء 
الفاحش 6 هذه الجماهير تشكل ارضية صالحة 
لنضال سياسي ضد الاستعمار الامبركي . 


فخلال السنوات الماضية: » انتعشتروحالمطالبة 
بالاستقلال. الوطني .مما. فرض على. الآمبركييندرء 
الخطر عنهم والقيام بضربات على المجموعات 
التقدمية في اليلاد »* اللكجموعات التي ورثت 
نضال مئّة عام من ثوار بلاد « اللار » ونضال 
العمليات الثورية في مقاطعة ١‏ <وايا » حيت 
انتفض عمال ومزارعي السكراً ضد الشركات 
الامركية في سئوات .192 و 1564 . ومن 
الثوار الذين اعتقلوا وما زالوا يقبعون فيسجون 
الاستخبارات “الامركية : لوليتا ليبرؤن » 
رافائيل مبراندا » ايروني فلوراس © إوسكار 
كولازو + هذا الى جانب عدد كبير" من _الشبان 
الامركيين الذين رفضوا الخدمة في فييتلنام 
وهم معتقلون حاليا في بورتوريكو بعيدا عن 
الولايات المتحدة . 


:وحنبا الى جنب ضصد الاستعضار الامبركي 
نقف عدد من الاحزاب والمنظمات واكبرها اتحاد 
الطلاب الجامعيين الذيفقد احد قياديه « روين 
هوتو » الذي ما زال قي السجن منذ سنة .191 
والحزب الاشتراكي البورتوريكي الذي خطلى 
نحو تحديرث وتثقيف كوادره المناضلة هذا الى 
جانب عصابات التحرير المسلحة التي حملت 
السلاح في_وجه الاسنعمار واخدذت تكيل له 


ديمتروف : ه لاستخدم حريق الرايخستاغ 
فورا لفايات الدعاية الموجهة ضد الحزب 
الشيوعي »© والحزب الاشتراكي - الديمقراطي 
واحزاب اخرى ؟ (15) 

وقد حاول غوبلز ان ينهرب من الاجابة على 
السؤال : بخجة ان مناهضة الشيوعية من 
جانبهم لا تحتاج الى دغاية » مفاجاأة ديمتروف 
بالسؤال التالي : 

ديمتروف : ألم بلق » هو نقسه ب يقصد 
غويلز - خطابا في الاذاعة موجها صد الحزب 
الشيوعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي 
المتهمين باحراق الرايخستاغ ؟ وليس .فقطا ضد 
الحزب الشيوعي ولكن ايضا ضصد الحرزب 
الاشتراكي الديمقراطي ؟ 

رئيس المحكمة : هل ألقيت خطابا بهقا 
المعنى ايها السيد الوزير ؟ 

وار ف دم ل الع لحي 
خطاب في الاذاعة: » كد تاكتفي باعداد التقارير 
الاوئية من اجل الآاجنماعات التي يعقدها الفوهرر 
ولكنه من الممكن جدا ان أكون تفوهت بذلك » 
لانتي كنت وما زلت مقتنعا بآن الحزب الشيوعي 
هو الذي احرق الرايخستاغ . 


اتدولارات . 

ويعطي الحزب الاشتراكي البورتوريكي الذ 
ابتدأا كمنظمة تطالب بالاستقلال » فكرة عن 
التدول الايديوئوجي الذي اوصله الى بنا 


نضاليا صرت العدو الاميركي اذ قامهذا الحزب 
بعملية تحول منف حزيران 1591/1 وضعة في خط 
اشتراكي علمي . : 

وف الحادي عشر من حزيران وف الثامن عشرز 
منه » اقامالحزبالاشتراكي معاونة «الاوسبال) 


يومين من التضامن مع المساجين السياسيين | 


الرفاق ' الذين يقبعون في سحخون الاستعمار 
الامركي في ظروف حياتية قاسية ومهينةخلافا 
لحقوق الانسان » مثل الرفيق برناردو دياز 
الذي حكم عليه بالموت ثلاث مرات و ..4 


من السحجن والاشفال الشاقة » كما يقوعالعملاء || 


نتعذيب لوليتا ليبرون ورفاقها قي السجون. 
ان نضال الجماهير البورتوريكية من خلال 

احزابها ومنظماتها اليسارية ضد اللمستعمر 

الامير كي بلتقي عضويا مع نضالات شعوب آميركا 


نير الاستعمار والتوسع 
أن سقوط بورتوريكو في براثن الأمبريال 


الاميركية يشابه الى حد بعيد سقوط اماكن | 
متعددة اخرى من العالم الثالت في براثن 7 
الاستعمار وان خطط الاستعمار الاميركي في ضم ١‏ 


بورتوريكو الى الولايات المتحدة من خلال تجريد 


الشعب البورتوريكي من أعالته الوطنيةالقومية | 


شبيه كل الشبه بمخطط الصهيونية في طرد 
الشعب الفلسطيني من دياره وتشريده وسحقه 
تحت اقدام الامبريالية : 

ان قيام الولايات المتحدة بترحيل مليون 
ونصف اللليون من البورتوريكيين الى احياء 
المدن الفقيرة في الولابات المتحدة حيثايتشردون 
وبقعون ضحية سهلة للمجتمع الاميركيالر أسمالي 
لم بكن يوما الا خطة واحدا بتلاقى .مع الخططا 
الاستيطانية الاستعمارية للصهيونية . 


ومع ذلك فان غوبلز لم يتمكن من الافلات ‏ 
من قبضة ديمتروف فاضطر بعد الاخراج العنديد 
لان يعترف » بما اراده ديمتروف : 

غوبلز : بعد ان اشار آلى ان ديمتروف يك 
ان يعمل دعاية للحزب الشيوعي » قال بعد 
آن نغف صبره : 1 1 

اننا عندما أتهمنا الحزب الشيوعي بأنه 
اللحرض على احراق الرايخستاغ » كان الخطا 


اللتصل الذاهب من الحزب الشيوعي الى 


الحزب الاشتراكي الديمقراطي مرسوما بوضوح» | 
ذلك لاننا لم نكن نقاسم البورجوازية وجهة 
نظرها التي تقول بوجود فرق اساسي بين 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الشيوعي 
الشيء الذي ١اكدته‏ السياسة الالمانية في" 
السنوات الاربع عشرة الاخيرة. أن الفرق الواحيد 
القائم بين هذين الحزبين » يكمن © بالنسبة 
لنا » في التكتيك » في وتائر العمل وليس في 
المبادىء والمواقف السياسية . اننا ازحنا الستار 
عن الماركسية عموما وعن اكثر اشكالهسا حدة ٠.‏ 
الااوهي التيوعية > باعتارها للحرض الرودي 
ارو حو وها 1ل شتلك يسن) لحرادف اانا 
فقد كان بديهيا » انطلاقا من هذا الواقع » فان 
مهمننا القومية كانت تقتضينا ابادة الحزب 
الشيوعي والحرب الاشتراكي الديمقراطي 
وحذفهما من صفحة الوجود » (5)) ٠‏ : 
انتزع ديمتروف هذا الاعتراف الصريح ر: 
كل صراخ رئيس المحكمة والمدعي العام واسثلتهما 
المتلاحقة : ما علاقة هذا الكلام يا ديمتروف 
بالقضية ؟ 000 برد لها علاقكة وطيدة يا 
سناذة. الزنسسن 1 3 
هذا هو ديمتروف الذي أعلن في" ال محكمة : 


ضيوعيا » ادافع عن شرفي الشيوعي الثوري 6 
ادافع عن افكاري ومعتقداتي الشيوعية » ادافع 
عن معنى ومحتوى حياتي » (41) . 

« انه لصحيح بأن القانون الاسمى » بالنسبة 
لي » انا الشيوعي ©» هو برنامج الاممية 


في الاممية الشيوعية » ولكن محكمة الامبراطوري 
هي بالنسبة لي بصفتي متهما » محكمة من 
المناسب اعتارها(ه؟) منظمة خقوقية عظيمة 
الأهمية في الدولة الالمانية » ! 

وقد اعترض رئيس المحكمة على كلامه هذا 
بقوله : ١‏ لن اسمح هنا 2 في هذه القاعة » 
بآن تقوم بدعاية شيوعية 200 3 

ورد ديمتروف بالرفض الاعتراض رئيس المحكمة. 
واكد بأنه يتحدث بكل جدية ولا سعى لاهد؟ 

انية : ( لقد مثل امام محكمة التفتيش غا 
مؤسس علم الفيزياء » وبالرغم من اذانة اللمحكمة 
له بالالحاد. وحكمها عليه بالموت » الا أن غاليليو 
نادى بأعلى صوته في قاعة المحكمة وباضرار 2 
« ان الارض تدور مع ذلك ! » واصبحت هده 
الفرضية العفالمية تعدئنذ ملك هللاتساد 
جمعاء » (15) . 

هذا الايمان العميق الذي عبر عنه ديمتروف 
في عام 1987 »> قن تحقق جزء كبير منه وآصم 
بلغاريا وطن ديمتروف ©» بلدا اشتراكيا 
وقد تبنىالمؤتمر العاشر للحزبالشيوعي البلقار: 
الذي انعقد في نيسان 1911 برنامجا 
جديدا » لبناء الجتمع الاشتراكي المتطود . 
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| جص ] لم تعد اهمية الاعلام(ر) في العصر 
الحديث خافية على احد وكذلك 
تأ الدور الفمال الذي تمارسه وسسائل 
الاتصال الجماهيري . وليس من الخيال القول 
بأن العمل الفني اد الادبي يلعب دوره في نشر 
الحقيقة وبالتالي المساهمة في ترويج الحس 
الانساني: وتثبيت دعائم المجتمع البشري على 
اسسبن. العدالة والمساواة . رغم ان هناك من 
يقؤل بآن الاسلوب المباشر في الاملام اكثر 
فعالية من الاسلوب « اللملتوي » وهو في هذه 
الخالة العمل الفني او الادبي المعقد والصعب 
على مدارك الانسان العادي. صحيح انالادبيات 
السياسية منبع نستقي منه معلوماتنا عنمجريات 
الحياة السياسية اليومية . الا انها قد تكون 
احادية الجانب من حيث اهتمامها بالظاهرة 
السياسية وتركيزها عليها دون سواها . كما ان 
العمل الفني ( اللوحة او المنحوتة ) او العمل 
الادبي ( الشعر » القصة » الرواية »)الذي 
يتناول » حسب قدرة الفنان او الكاتب وكل في 
محاله » الظواهر الاجمالية او الحقيقية منابعادها 
العديدة وما يمكن ان نسمية بالكلية 
يعتبر في نهاية التحليل الشهادة الكاملة على 
العالم المتعدد الجوانب ولظاهرة الانسان اجمالا . 
ان رصد الوضع الانساني من جوانبه المتعددة 
امتياز الابداع الحقيقي . والقضية الفلسطينية 
التي فرضت نفسها على العالم جزء لا يتجز من 
ظاهرة الانسان. وكل كاتب او شاعر او فئان عربي 
ينظر الى واقعه بمعزل عنها انما يحرم رؤياها من 
التكامل المنشود والرؤية المترابطة . ومن الملاحظ 
ان الكتاب والفنانين اخذوا يهتمون مؤخرا وبشكل 
واضح واكيد ومركز بما يمكن ان نسميه « الجانب 
السياسي في الانسان » . وفي اوروبا يعتبر بيتر 
فايس الكاتب المسرحي الالماني خير مثال . وفي 
امركا نجد الروائية ماري ماكارثي تكتب عن فيتنام 
كتابا يفضح بريرية الساسة الامريكان وتضحيتهم 
بالانسان مين اجل مثل زائفة ونورمان ميلر 
الراديكالي الذي نظم اكبر مسيرة احتجاج ضد 
الحرب الامريكية ضد الشعب الفيتنامي واصدر 
كتابا مهما بعئوان « حيوش الليل » . الامثلة 
غفيرة ولا تحصى على مساهمة المبدعين » ضمر 
الانسانية النابض الحي » في الدفاع عن حقوق 
الإنسان المغتصمة :. فماذا قدم المبدعون العرب من 
مساهمة في قضيتهم الاولى . وهل يمنعهم 
الاستفراق المبتافيزيقي من التوجه* الى اعتمالات 
الت انوحة والحتف اللاحق بقطاع واشع مهم 
من شعبهم العربي الفلسطيتي ؟ لا نريد ان نكون 
من الجاحدين بمساهمات الكاتب العربي في 
القضية الفلسطينية الا اننا لا بد وان نشير الى 
ان مساهماتهم جاءت متأخرة الى حد كبير وفي 
المجالات الانداعية كافة من رسم ونحت وقصة 
وشعر ٠.‏ 
فمن المتفق عليه » تقرييا » بين المنهمين باصداء 
القضية الفلسطينية على الرواية العربية ان 
جورج حنا » الطبيب اللبناني الماركسي كتب في 
سنة 1981 اول رواية عربية عن محنة اللاجئين 
الفلسطينيين )١(‏ . والرواية وهي بعئوان 
لاجئة » تمتاز بالسذاجة . ونعتبرها ساذجة 
لعدم وجود وصف اكثر دقة يمكن أن يعطي 
نفس المعنى بدون ان يشير الى نية القارىء 
المتمعن الذكي في توجيه اصيع الادانة . 


والرواية على بساطتها وبساطة محتوى التقديم 
الذي كتبه لها الدكتور حورج حنا تعتبر علامة 
مهمة على الطريق . وهي ذات نبرة ميلودرامية 

قلانية باردة في بنائها وتأثيرها . الا انها لم 
تستقبل استقبال المكتشف المتعب لبقمة 
جغرافية <يديدة وارض صالحة. جديدةللنضال 
من آجل العدالة الانسانية. ولصائح بشر طيبين 
(جو) "من العدد 13 من شؤون قلقطيتية الذي 

سيصدر في 1795/9/١‏ 


تعيشون يفزع نحت ظل الحراب ٠‏ وقد تجامل 
النقاد الرواية وان وجدت طريقها اللائق الى 
نفوس الاف الفراء العرب في كل مكان . وان 
لرواية ( لاجِئة » دورا رياديا واضحا والدور 
الذي لعبته » وان كان عديم الاثر على تطور 
مستقيل الرواية العرببية ©» دور تبشيري 
ول ع 1511 نل امات لك موضوع ادو 
غافلين عنه وان كان تحت انوفهم . 

وكان من الطبيعي ان تقطع الرواية العربية 
المكتوبة عن القضية الفلسطينية من سنة65؟1 
الى سنة 19517 شوطا لاهثا وبطيئا الى ان 
جاءت حرب الايام الستة فاحدثت في وجدان 
القصاصين العرب هوة لا تردم منالخدم فأصبح 
من التقليدي جدا الحديرث عن ادب ما قبل 
حزيران 15517 وما بعد. حزيران حيت كتبت 
روايات عديدة يمكن تسميتها بالروايات 
الحزيرانية . -.لقد شهدت العقلبة العربية 
تطورا ملدوظا بعد صدمة حزيران وما صدر من 
اعمال فنية وادبية خلال الفترة القصيرة التي 
تلت حزيران يشهد على القول السالفالذكر. 
وخلال اربع سنوات ونيف صدرت اعمال ادبية 
تضاهي في اهميتها النوعية مجمل ما صدر من 
سه 1459 حتن سئة 1550 ٠‏ 

ولم يساهم الكتاب العرزب يمدصدور رواية 
« لاجثة » في التاريخ المذكور الا مسساهمة 
ضئيلة . فاحسان عبد القدوس الذي كتب 
عشرات الكتب عن الفرام والوسادة الخالية لم 
يكتب الا قصة قصيرة او قصتين عن اللاجئين 


ومعاناتهم من الاحتلال الاسرائيلي . ويوسف 


السباعي » وهو كاتب مشهور شهرة عبد 
القدوس »© لم ينشر » كما يبدو »2 الا رواية 
واحدة (5) تصور القضية بشكل عابر يفتقر 
الى المستوى الادبي الجدير والقادر على شق 
طريقة بجدارة الى نفوس القراء الاجانب. اما 
القصاصون المصريون الاخرون البارزون امثال 
نجيب محفوظ ويوسف ادريس ومحمود تيمور 
والسرجي ‏ الروائي توفيق الحكيم فلم ينشروا 
اعمالا قصصية او روائية من شا 
اهتمامهم بالقضية الفلسطيتية . 
الاكبر من الروايات والقصص التي 
القضية » فنيا »6 انجزه كتاب فلسطينيون ٠.‏ 
وهذا رائع بقدر ما هو متوقع ومبرر ويبعث 
على الرضا والامتنان والفخر . ونخص بالذكر 
كلا من غسان كنفاني وسميرة عزام . انيتصدى 
الكاتب الفلسطيني لقضيته وياخفق على عاتقه 
حمل صليبه امر يحمل في ثناياه ملحمية 
هوميروسية وبطولة هرقلية ومعاناة سيزيفية 
ما بعدها معاناة . وتصديه هذا رد حاسموعلى 
اللااكتراث العام والمضاربة بقضيته في. سوق 
السياسة واروقة الدبلوماسية اازائفة. وليس 
عيبا أن تمتاز الروايات والقصص الفلسطينية 
بالحتين الى « الفردوس المفقود ») و ( الماضي 
الذي كان ولم يعد » ما دام الحنين حنينا 
ارضيا ما يزال في حيز الممكن والامكان وليس 
تمنيا طوباويا محضاومجردا منالاساس المادي. 
ولساهمات حليم بركات استاذ علم الاجتماع 
الذي رفضت الجامعة الامريكية مؤخرا تجديد 
عقده وقررت الاستفناء عنه مكان الصدارة في 
الكتابة عن القضية الفلسطينية . كما لا ينلبقي 
ان ننسى مساهمة الناقد الادبي عيسىالناعوري 
في روايته القصيرة ‏ بيت وراء الحدود » 
الصادرة في سروت سئة م9١1‏ ©) الا ان 
المساهمة شيء وااساهمة الواعية شيء اخر . 
ولا بد ان الاولوية تسجل: ليس للاعمال التي 
صدرت قبل غيرها من ناحية التسلسل الزمني 
وانما للاعمال الناضجة العميقة التي تصور 
وتؤثر: عن وعي وبتمكن من الادوات الفنية 


وسيطرة عليها . فهناك الكثير من الاعمالالادبية ‏ 


القليلة القيمة الفنية يسبب عفويتها . وكمثل 
على هذا نذكر آنه يكفي عقف مقارنة نقدية بين 


انها ان تعكس | 
تتناول " 


...وائروا 


« لاجثة » لجودج حنا الصادرة سنة 9م9١‏ 
وبين « عودة الطائر الى البحر » لحليم بركات 
الصادرة بعد سبعة عشثر عاما » ذلك لاننا 
سنعتير رواية بركات المذكورة (؛) شهادة اكثر 
معاصرة وعمقا وتمتاز بفن وهيمنة واضحة على 
حبكتها ومسار تطور احدائها وشخوصها . 
ولحليم بركات: » المعروف بدراساته الميدانية 
السوسيولوجية واهتمامه بحركة الطلبة » 
مجموعةقصص قصرة باسم ١‏ الصمت والطر » 
(5) وهي لا تخلو من القصص التي تتناولعذاب 
الفلسطيني وبحثه عن نفسه وسعيه للانتماء 
من جديد الى ارضه وتاريخه » رواية اخرى 
صدرت قبل حرب حزيران بست سنوات 
ومعنونة « سنة ايام » (5) فكانما يتنبا بحرب 
الايام الستة قبل ست سئوات من وقوعها 
التراجيدي ! 

وبينما تصور « ستة ايام » تخلف القرية 


العربية واندحار العرب نتيجة هذا التخلف 


نرى ان « عودة الطائر الى البحر » تخرج عن 
نطاق القرية الى ما هو اعم واشمل » اي الى 
المدينة . ورمزي بطل الرواية المذكورة يشبه 
المؤلف الى حب ما . فهو شاب بحب السفر 
ومثقف غير متحزب يعيش التازم ويعاني من 


الانشطارات الوجدانية التي يعاني منها 


الكثيرون منابناء البرجوازية الصفيرة وتأرجحهم 
بين ولائهم الطبقي وتطلعاتهم الى عالم دينامي 
وعادل في نفس الوقت . وهو » تالعديد من 
المثقفين العرب » موزع بين حبه للحرية وبين 
خوفه من اغتيال الحرية في المجتممات 
التوتاليتارية واساءة فهمها في المجتمعات 
الرأسمالية الليبرالية . وهو »© مثلهم آيضاء 
بعاني من عيوب المجتمع العرني وعلى قدر لا 
للد كعدو الاتمسكن ارو شي المسد شم 
الجرح الحقيقي ») . ووجهات نظره السياسية 
بدون شك معادية للولايات المتحدة الامريكية 
ومتعاطقة مع بلدان العالم الثالث ونضال 
الشعب الفيتنامي . وعلاقة البطل مع باميلا 
الشابة الامريكية الرافضة ( الهيبية ) لا تعني 
تعاطقه مع امريكا وباميلا » كالعشرات من 
الامريكييبن الرافضين لحضارتهم الرأسمالية » 
يمكن أن تشكل نواة الثورة في امريكا او مرحلة 
الثورة الاولى : هدم اسسس وقواعد العالم 
المنعفن . لقد اختارت باميلا حياة المنفى 
الاختياري و«الابتعاد. عن الوطن » وان كان 
اختيارها هذا يضعف من زخم الثورة » حيت 
أن مهمة المثقف والانسان الواعيّ هي انيناضل 
قدر ما يستطيع ضد قوى القهر واللاانسانية 
في وطنه .. الا ان اختيار المنفى والترحاليمكن 
ان بعتبر احتجاحا سلبيا . فاذا كان المرء غر 
قادر على مجابهة السلطة القمعية والفاشية 
في وطنه فعليه على الاقل أن يفادر ذلك الوطن 
ليحافظ علىنقائه وشرفه ويمنع ذاته منالتلوث 
بممارسات السلطة القمعية واغراءاتها المادية. 

ولقد افلح بركات فيروايته بتصوير المأساة 
العربية في فلسطين ‏ وخارجها واستعان 
بمقتطفات من الشعر والاغاني ليعزز من الثقل 
المادي المرهق بماديته ومباشرته برمزية الغناني 
اللوجز والمعبر والنقطا من اكفردات الموحي و 


« الطازج » الذي لم. يلوث تماما بالاستعمال ‏ 


اليومي الرتيب . والرواية كما يراها بركات 
تعير عن رؤيته الخاصة للواقع في حالة 
صيرورة دائمة لان الواقع هذا فيحالة تناقض. 
وهو يعتقد بأن من الضروري ان نقرر الى 
جانب من نحن ؟ جانب الانظمة ام جانب 
الشعب . وعلاقته بالواقع علاقة نقدية : علاقة 
فعل بالواقع لا علاقة انفعال سلبي وقبول ٠‏ 
واذا كانت رواية بركات الاولى « القمم 
الخضراء » الصادرة سنة 1905 ( شبه سرة 
ذاتية » أفان رواية « ستة ايام » هي ( سيرة 


المجتمع نفسه » وفيها توكيد على « أنالمجتمع 
العربي في وضغه الحالي غير قادر على مجابية 
التحديات ») . أما ( عودة الطائر الى تبحر 7 
فهي « وثائقية » وفيها اراد بركات « الارتفاع 
الى مستوى الرمز ووصل الرمز بالواقع ففيها 
يفقد الرمز تجريديته والواقع انيته . انها 
رواية غير محايدة انها مطالبة بتفيير الواقع 
الحالي » (/) . 

ولليلى عسيران مساهمتها الكريمة ايضا, 
وقد طرقت في روايتها « عصافير الفجر رم) 
موضوعا لا بد منطرقه: الفدائيين الفلسطينين 
وحياتهم وافكارهم . وابطال الروادة ثلاثة 
فلسطينيين ينتمون الى حركة المقاومة 
الفلسطينية كسبيل اوحد ومشروع تتحرير 
الازاضي العربيئة المقتصبة . فمريم تقرر 
الانضمام الى حركة المقاومة عقب الازمة حيث 
تبرز الشتخصية الفلسطيتية بوجه جديد بعد 
ان طمسرتها سمتوات المساومات والبلادة 
السياسية . اما سلمان ©» شقيقها + فيقرر 
ايضا ما قررته شقيقته فيغادر المانيا حيث كان 
يدرس .اما الشخصية الثالثة الرئيسية في 
الرواية فهي سهير . 

و « عصافير الفجر » رواية جادة لا مجال 
فيها للكوميديا والاستخفاف . فقف قررالابطال 
ان ينتقلوا الى عالمهم الشخصي وهمومهم 
الذاتية ليكرسوا انفسهم لقضية جماءعية 
مشرفة للنضال فيها مقام السبق ودرجة 
الاولوية . وغالبا ما تشير المؤلفة الى بروت 
علىانها « مدبنة ملونة ») لتشير» بشكل مباشر») 
الى عدم اكتراثت سكانها للقضايا السياسية 
واستفراقهم في حضارة التبرج وتفضيلهم 
القشور الحضارة الاوروبية ونفورهم من القيم 
الروحية الاصلية . 

ومن الطبيعي انيبحث العربي» وقد اصيب 
بعصاب الفشل والتردد بعد النكسة؛ عن تبرير 
جدئد للوجود وقد وجده ابطال اعسيران في 
ممارسة الفعل اليومي وتكريس انفسهم ونذرها 
نهائيا وبقداسة من اجل التحرير . فحينما 
يكتشف العربي بأنه كان نائما على اوهام 
العظمة التاريخية لا بد وان يلتفت آلى الحاضر 
ليفتح عينيه على مواطن الوهن فيكيانه ويعمل 
على تجديد خلاياه . وهذا ما اختاره ابطال 
روايتها . وما من اختيار اجمل واصدق من 
اختيارهم : فما اخن بالقوة يشبغي أن يترد 
بالقوة . والمقاومة الفلسطينية اكليل غار على 
جمين العرب » لقد رفعت رأسبهم عالليا بين 
الامم » وجعلتهم يدركون. بأن العربي لم بعد 
ذلك الصحراوي او الريقي الساذج واجبرهم 
على ان يكونوآ تصورا جديدا تماما عنه . اله 
لنسكما اوحت لهم أحواء ( الف -ليلة وليلة ا 
الخدرة . انه سساعة الحسيم وترسانة من 
ترسانات البشرية التقدمية المسلحة بحب 
الحياة والغادرة على اثبات الوجود بجدارة 
ويفظة . 

بعد هذا الاستطراد الذي قصعناه منه ان 
يكون تعبيرا عن لوعة و « ترذيما على قيثارة 
الامل. » ننتقل الى غسان كنفاني ابرز الكتّاب 
الفلسطيتيين واكبرهم شأنا. لقد عانى كنفاني' 
وهو لما يزل صبيا يافعا » من التشثرد في 
اواخر الاربعينات بسبب الاحتلال الصهيوني 
وقاسى الامرين منشظف العيش واللااستقرادء 
ونشانه وتنقله بين البلدان بحثا عن الخبل 
والكرامة والحرية نموذج بيتطبق على العديدا 
من الفلسطينيين وان كان يمتاز عن بعضه»م 
بالوعي السياسي المقرون بالفصل والموففا 
المبدآي وبمثابرته واصراره على ان يلتحم 
بقضيته بدون زوغان . 

القد كتب غسان كثفاني الذي شهد الماساة 
وخبر 'بعض فصولها عدة مجموعات من القصعا 


القصيرة وعدة روايات منها » ما تبقى لكم » 
و «اام سنعد » و ( عائد الى حيفا » (5) الى 
حانب ممارسته المستمرة للصحافة وعلاقته 
المباشرة بحركة المقاومة . وهو » كما اشرنا » 
0 اوائل الذين كنبوا عن القضية الفلسطينية 
اعمالا ادبية ناضجة في محتواها وطريقة 
تاولها 2 

ومن مميزات تفكير غسان كتفاني الشمولية 
او الكلية التي "اشنا اليها في بداية مقالنا 


5 هذا . ففي ندؤة عقدت في دار الفن والادب 


في الخامسس عشر من مايو 191/5 عن الرواية 
والواقع (.1) وعما اذا كان الادب تعبيرا عن 
الواقع ام هروبا منه الى الماضي او مجابهة 
الداضر اشار كثفاني الى ان الروائي هو كل 
هذه العالم مجتمعة. واكد على ضرورة التسلح 
بالوعي: وآن آالفن سلاح. هدفه التقيير ©» وان 
الفن توعان : أما ان يكون خدمة للقيم السنائدة 
ام فورة عليها. ومن الادلة على فكره الشمولي 
اعتباره الانسان كونا مصفرا ومحركا للتاريخ. 
وقد اشار الى ان القضية الفلسطينية كانت 
محور اهتمامه منذ البداية وكان في بواكيره 
الكتابية برمز لها ولا نتحدث عنها بالتفصيل 
او المباشرة » الى أن نشر رواية « رجال في 
الئمس » رحية وله فلي (إطان القضحة 
الفلسطيئية الرمز والمسرح الانساني للبطل 
الذي بمثل الانسان في صراعه ضد قوى الشر 
والطفيان في كل مكان وين كان فلشطيتيا » 
جفرافيا . والانسان الفلسطيني» بالنسبة له» 
رمرٌ للانسان وصراعه من اجل ان يكون سيد 
فصيرة . 

صحيح ان ابطال كثفاني مهزومون وصحيح 
ان رواباته تنتهي بهزيمة البطل . الا انها 
هزيمة تحمل في ثناياها بذرة الستقيل . 
ويشخص الكاتب سبب الهزيمة افتقار |ابطاله 
الى الوعي وبشير الى أن الغضب وحده لابكفي 
للانتصار ولا بد من اقتران الوعي بالفضب . 

واذا كان القلسسطيني المغترب بالاكراه لا 
ستطيع العودة » ابديا » وجماعيا في الوقت 
الحاضر ٠‏ الى ارضه فلم لا بعود افرادا . 


وهذا ما بفعله كل من بطلي الرواية ( عائفد الى 
حيفا » وزوجته . حيث يعبران الحدود 
ويواصلان طريقهما من رام الله الى بيتهما 
القديم في حيفا »© البيت الذي كانا يسكنانه 
قبل النهجير. وكانا طوال الطريق يفكران 
ويسترجعان الماضي فتعرف بأنهما كانا انذاك 
قدضيعا طفلا لهما وعمره عدة شهور وان أآسمه 
خلدون . بعد ان بصلا الى بيتهما يجدان انه 
لم يتفي الى حد كبير وان عائلة يهودية » 
بولونية الاصل ٠»‏ نسكن فيه بعد ان قبلت 
تبني طفل مجهول الابوبن كشرط للسماح لها 
تسكتاة . 2 7 

بعد انتظار حافل بالتوتر وحديت لا يقل 
#وثرا بدخل شاب برتدي بدلة عسكرية 
اسرائيلية . الا انه برفض فكرة العودة الى 
والديه الحقيقيين ويتمسك بيهوديته . - 

نشي الكا ل كصته الى كار ع مين 
الاعمية وهي « عقدة الذنب » التي بشعر بها 
الاب لانه ترك وليده الصغير وهاجر بدون ان 
يعلم عن مصيره شيئا. واهمية موضوع ( عقدة 
الذنب » تكمن في ان بالامكان تعميمه واعتباره 
حالة عامة بين الفلسطينيين العرب . الا يشعر 
الفلسطيني بتانيب: الضمر لانه هجر وطنه 


#كرها ؟ وهل شعور بطلي كنفاني به نتيجة - 


مجر خلدون الصغير الا نموذجا مصغرا ومثالا 
خاصا على حالة عامة ؟ 

بعد هذا « الجرد » السريع لاهم الروايات 
الفلسطينية )١١(‏ منخلال ابرز اقطابها لابد ان 
شير الى ان الرواية الفلسطينية ما زالت 
ملحة ونابضة في حضورها وحيويتها . انها لم 


تنحول بعد الى تاريخ » وان كان العديد منها 
سيتخذ طريقه الى حيث يصبح من كلاسيكيات 
الادب العربي وقممه البارزة . وعلينا ان لا 
نسمح للقضية ان تنام على رفوف التاريخ . 


لان نشربة. المستفيل ستديننا . علينا أن لا 
نسمح لهذا ابدا . ولا يمكن أن يبرر ما نسميه , 
« الحتمية التاريخية » التخلي و « ترك الحيل 
على الغارب ») . فما من حتمية اكبر من حتمية 
اصرار الانسان . ان الانسان هو الذي يصنع © 
التاريخ . وليس العكس . ولا بأس بأن تكون 
الممارسة اليومية في سبيل الوعي الهادف 
مقرونة بالابداع الادبي او الفني . ولتصبح 
الرواية العربية شاهدا جديرا على القضية 
الفلسطينية ولتصور عدوب المجتمع العربي 
التي ادت الى اغتصاب فلسطين . 

واذا كان الكتاب العرب قد ساهموا في 
ازاحة بعض ما تجمع من طبن على الوجدان 
الوا اآوانات احراز ادكه عدالفة كلذ اناس 
من ان نتوقع رواية « اباولية »» رواية واحدة 
فقط © علها تكون الشهادة الكاملة على بطولة 
المقاومة واقدامها ومن ثم اندحارها اليطولي في 
ابلول الاردني . ولا باس منن ان نتوقع مقدم 
ذلك اليوم الذي بشق الروائي الفلسطينيفيه 
طريقه الى قاوب القراء على جانبي الاطللسي 
وحنى بالاستفادة من اساليب الكتابالمتصهينين 
امثال ارثر كوستار . ولا بأس ان ننتظر كاتيا 
عربيا بشتهر عالميا دروابة واحدة ثم يحافظ 
اسمه » وقد اقترن باسم روايته » على شعبيته 
بين القراء في كل مكان » كما اقترن اسمكوستلر 
بروايته « ظلام في النهار » التي تصور 
السستالينية ولم بقترن بأية واحدة من رواياته 
التي كتبها عن شتات اليهود والصهيونية . 


١‏ - اح . اليكاتك في مغال حوك الكوحشوم 
في مجلة الشرق الاوسط »> 1١597١‏ 
آرملة من فلسطين. القاهرة . الشركة 

١1865 ٠. العربية للطباعة‎ 

ب منشورات عوبدات 23 بيروت . : 

درك ع رودا لبان العا ك0 

ب صدرت عندار هجلة شعر» 1١588‏ 

عن كار كله را 1 01 

ت الستبارات الحمكورة ين افراسق 
والعبارات التي سبقتها مقتطفات مما 
قاله بركات في ندوة عقدت ف دار الفن 
والادب مساء الاثنين 13175/6[/16 

- صدرت مسنة 15348 عن دار الطليعمبة 
للطباعة والنشر في ببروت ٠‏ 

:ضصدرت الرواية الاخيرة سنة :15107 عن 
دار العودة . ولكدفاني كتابان جديران 
بالقرارءة : الادب الفلسطيني المقاوم 
تحت الاحتلال وقد صدر سنة 1١558‏ 
007 كه لاقن مانا اشرو 1 دن 
وف الادب الصهيوني وقد صدر سنة 
1537 عن مركز الابحاثت في متظمة 
التحرير الفلسطيتية ( سلسلةدراسات 
فلسطينية رقم 56 ) 

2١‏ شارك فى الندوء المشار النها كله سن 
حليم بركات وغسسان كنفاني وبوسف 
2د الاخد رامن نكر الله ونون 
سلمان . 

١‏ ل نقصد هالروابات الفلسطيتية1الروابات 
التي تتناول القضية الفلسطينية قبل 
حزيران وبعده ولا نقصد الروايات 
الحن) اكنها وفلكطيسون 1٠‏ الم هو 
واضح هناك العديد من الكتابات 
الاذبية القصصية اتصور جانيا مفييا 
من القضية من تأليف عرب' غير 
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شقة فى شارع ابي تواس 
رواية للقاص العراقي برها نالخطيب 
صدرت عن دار العودة 


تجري احدا ثهذه الرواية في الشهور 
القليلة التي تلت شباط 1958 » ريما 
يبدو للقارىء العادي ان لا علاقة تربطا 
احداث وشخصيات الرواية بآحداث تلك 
القترة ذلك الربط التسجيلي الوثيق » 
فالا لف لم بجرح الاحداث بعمقى ©» واكتفى 
بخدش سطحها لذا لم تأتالرواية (تسجيل0 
لناريخ فترة سياسية معينة » غير انه من 
جهة ثانية غاص اإؤلق فياعماق شخصيات 
الرواية بعنف بحيث جعلها ( او هكنا 
تبدو ) اسقاطات ذكية تداوز فيها شخصية 
( الفرد ) الى (شخصية) الفئا تالسياسية 
الني تطاحنت في تلك الفترة بشراسة 
ودموية . 

والرواية عن ثلائة شبان يسكئون في شقة 
في شارع ابي نواس 

سامي ©» عداي » كاكه حميد . وفي 
ظروف حرب الشمال ووفود اللاجئين الى 
العاصمة يعثر حميد على فتاة كردية شابة 
فقدت اسرتها ٠.‏ بجيء بها الىالبيت» يفاجآ 
بان البيت قد فتش وانه ملاحق » قيعهمد 
بالبنت الى سامي الذي لا يجد لديهالقدرة 
على الصمود في وجه ( عداي ) الشرس 
السافل وهكذا يغتصب عداي الفتاة بالقوة 
وتظل معهما حتى تحمل سفاحا ثم تجهض 
لتبدأ حياة اخرى ©» تصادف خروج حميد 
عر لمكن و نعلت على 22102 وهر م 
واستعادة عزمه وصلابته . 

وتجري خلال الرواية تعرية الشخصيات 
من خلال منلوجات غاهية في البساطة 
والصدق . 

وصياغة الشخصيات بعد ذلك تخرج من 
الخاص الى العام بشكل واضح جدا فسامي 
هذا الانسان السلبي الاناني الخامل يمشل 
تلك الفئة التي لا بعنيها من آمر الدنيا 
باكثر مما يمسها مسا ماثشرا » الفئلة 
السلبية التي تعتبر أن الامور العامة لا 
تعنيها بشيء وان الارض تدور رغم كلشيء 
وان اي شيء بالتالي مساو لاي شيء » وان 
لا فائدة من العناء والجهد فحياتنا لا تنقض 
يوما ولا تزيد آاخر اذا ما حدث شيء او لم 
يحدث 1!. 

فتراه مهزوما بحتقر نفسه لاتخاذه موققا 
معينا ثم لا يليث آن يعاود اتخاذ نفس الموقف 
وبهذا يتكرس احتقاره لنفسه ويتاصل 
فيدفع إحساسه هذا بان يبرر لنقسه آنه 
آن كان في الخضم او كان خارجه فلن يغر 
هذا من الامر شيء » وان الخطأ في رعونة 
العالم الخارجي الذي يحياهة ٠.‏ 

انهالانسان السلبي الذي لا بمتلكالمبادرة 
والذي ينتظر انيسأله احد ليجيبوبالتالي 
فهو هذه الفئة من الئاس التي لا تناسب 
تطلعاتها مجابهة السلطة فهو قوي حينتسمح 
له السلطة بذلك ©» وهو ضعيفب حنين لا 
تسمح » وهو مدرك بشاعة ( وجهه ) هذآا 
ولذا فهو بحتقر هذا الوجه لكله بحبه 
حين يبرر لنفسه تلك البشاعة ©» لذلكتجده 
رغم شعوره بعدم انتاجيته وفشله ‏ مرغما 
على السير بتقس المواصفات رعم وعيهالتام 
تفاهة هذه المواصفات . 

ونتيجة لاحساسه بانه غير قادر على 
الكواجهة فهو بتشبت بأي انسسان قادرعليها 
حتى لو كان هذا الانسان انتهازيا ») هذه 
هي بالضبط من اسوة صقات ( الفلة 
الضائعة ) التي لا تمتنك الفكر والبرنامج 
والتي تلقي بأعباء عدم قدرنها على المواجهة 
على كاهل اية فئة قادرة عليها » مقدمة 
بذاك دعما لنلك الفئة بفض النظر عن 


ماهية توجهها . وهذا يؤدي بالضرورة الى 
تكريس الاحساس بالمهانة والضفة ( ماذا 
يستطيع ان يفعل. له هو القصير النحيف 
الاصلع » وذاك عداي الطويل العريض ذو 
الراس الكيي ) . 

لذلك نرى سامي بشعر براحة كبيرة حين ' 
يسلم بانه لن يستطيع مواجهة ( عداي ) 
وبالتالي فهو يمكن أن بحس بالراحة لكوته 
بعيدا عن المشكلة وانه لم يشارك بشرها 
اذ حرها من قريب إد 43 لذ ل 
استسلامه « لقد فعلت كل ما في استطاعتي 


: واتت المسؤول وحدك عنها » وهكذا كانت 


راحة سامي في ان بجد المسؤول الذي 
بعفيه من التفكير في ان هناك مشكلة تننظر 
مله حلا . 

أما ( عداي ) فهو هذه الفتة الانتهازية 
التي لا تقيم وزنا للمبادىء « فان تكون 
شريفا يعني ان تكون احمق » » الوصولية 
التي تبذل كل ما في وسعها لتبدو بالوجه 
الذي يلائم المناسبة » التي لا يهمها ابد1ا 
موقع الاخرين » فالاخرون مسخرون بشكل 
ما لخدمة اغراضها ومنافعها .. هذهالفثة 
التي تتمتع بوعي لموقعها وبوعي للظروف 
المحيطة بها » لكنهاتنحرف بهذا الوعي الى 
حيت مصالحها بدلا من توظيف وعيها للامور 
في طريق ابجاد البديل الافضل وللتغيم 
الجذري للواقع المرقوض + فالواقعمرفوض 
لكنه بيجب ان بظل كما هو طاما وراء ذلك 
مكاسب شخصية وذاتية . 

وهو بالتالي اسقاط لتلك الفئةالانتهازية 
التي تستعير مواقف غيرها لدعم مواقفها 
والوصول الى غاياتها . 

اما ( حميد ) فهو الانسان اللملتزم الذي 
يملك القدرة على العطاء والتضحية لكنله 
يفتقر الىتجربة المجابهة الككشوفة معالعدو» 
لذلكفتصوره يعطيهحجما اكبر مما تفترضه 
قدراته واستعداداتهة » فهو يفتقر الى 
المقياس العملي الدقيق لتحديد حجمقدراته 
بالنسبة الى حجم المواجهة فتراه يحتقر 
( النابذين المعترفين ) لكنه (ينبة) هو الاخر 
وبظل لفترة طويلة يعتقد انها انهايته . " 

وتظل ( نعيمة ) التي هي محور الرواية» 
الانسانة الضائعة البليدة المستسلمة الموغلة 
في الاستسلام » التي لا تستطيع ان تترجم 
احاسيسها الى مواقف » ولا تفقه القهر 
الواقع عليها . 

انها القضية التي تفتقر الى الفكر 
والبرنامج والوعي © والتي خش الانهزاميون 
من ثقل مسؤولية حمايتها فتخلوا عنها 
للاقوى فاستغلها الانتهازيون للوصول الى 
غاياتهم بينمها غاب عنها الملتزمون منشفلين 


أ بتمزقهم © وكان اجهاضها فضحا لمواقف 


هؤلاء جميعا وكان نزفها نزيف كل الجروح» 
وكانبعتثها » الامل الذي يظل يمتلكالشرارة 
التي يستولدها القادرون . 

ربما تكون هذه اول رواية تتناول هذه 
الفترة من تاريخ العراق »© وكانت المفاجأة 
انها جاءت هادئة بصخب »© أو ريما صاخبة 
بهدوء » قد يعتقد القارىء في البداية انه 
امام عمل متردد او مفرق في (الجبن 
البرجوازي) لكنهيكتشف بعد قراءة تحليلية 
جادة أنه امام عمل غير متفعل لكنه قعال » 
وبعيد عن الاسلوب البرجوازي في انتشال 
الذات من تبعات الهزيمة وتوجيه اصبع 
الاتهام الى ( الاخرين ) فالاخرون هناخاضوآا 
و لا اوري كوا ع فار تا 
الخاطئة » وان الانتقال من مواقعنا الى 
المواقع التي نربد تقنضي بالضرورة نسف 
هذه الممارسات نسفا تكون بدايته النظرة 
العلمية الجادة والتخطيط العلمي المدعم 
بالنظرية .. 


الانسان هذا الكائن الجميل ... 
المفكسن .. مجنت الارض ‏ .. 
وكبريائها الخالد .. بتهوفن 
موتزارت .. فان كوخ .. ابلوار .. بيكاسو 
.. دافنتشي .. ماركس .. لبنين .. غوركي 
.: جيفارا .. هته القوة المحركة للعالم .. 
والتاريخ ١.‏ الانسان 0 هكد (زفن مثا 
توصلت. اليه حركة التطور العضوي على 
سطح هذا الكوكب .. وريما قي كواكب هذا 
الكون بأسره .. هذا الخالق والمبدع العملاق 
.. رائد الفضاء .. ومحطم العبودية انسان 
كومونة باريس ... وايام اوكتوبر العشرة .. 
انسان ستاليتفراد .. والمسيرة الكبرئ .. 
وديان ببان فو .. هذا الحافي القدمين .. 
ينمو مثل الاعشاب البرية تحت وهج الشمس 
والعطش .. وعلى شواطىء عدن .. يؤسس 
اول جمهورية ديمقراطية في الجزيرة العربية 
.. والشرق الاوسطا .. ينفض عن جلده 
غبار الذل والقهر ويشعل حريق الثورة 
المستمرة .. في الاوس .. وكمبوديا .. 
وسيلان وفيتنام .. والاورغواي .. ,ويزدع 
الهلع في قلوب حراس مصالح الامبريالية 
والاستعمار الجديد .. يتسربل ليالي 
الاستانة .. وطهران .. ويتسلق عمارات 
طوكيو .. ويحصد قصنب السكر في كوبا .. 
ويحزن .. يحزن .. لان اللحصول نقص قليلا 
عن المقدار المطلوب .. 

الانسئان .. الانتان ... هذه الاغنية 
المتوهجة اللحن .. على شفاه نوارس البحر 
.. وعصافر المدن المهاجرة .. تحمل شوقه 
واحلامه .. قطارات السهوب الثلجية .. 
وسفن البحار النائية .. وتنمو على شواطىء 
الفولقا اولى ملاحمه الكبرى ... 

هم فقط اولك الموبوؤون .. القذرون .. 
من يسمون .. هذا الانسان .. قذارة .. 
ويصمون حياته بالتفاهة .. واللاجدوى .. 
اولتك الذين .. لا يفقهون معنى الانسانية .. 
الانشانية .. تلك سعادة .. وحرية .. 
ومحبة .. وسلام .. وتصفية كل اشكال 
الاستفلال والصودية والقهر والطريق الى ذلك 
.. ليس طوباويا ولا ممتافيزيقيا .. ولا 
طريق كاوتسكي .. وبليخانوف .. ولا طريق 
مبللران .. الطريق هو اوكتوبر .. والمسيرة 
الكبرى .. والتوبوهاروس .. ومن اجل ان 
تنحقق احلام البشرية جمعاء .. لاا ند من 
ثمن .. ولقد قدمت حركة النضال الثوري 
الانساني عبر مراحل تطورها واستمرارها 
الكثر من المناضلين الاشداء .. والثوريين 
الشجعان .. قرابين خالدة على مذبح 
الحربة .. 

ان ثمة ظواهر مرضية عديدة .. تتخلل 
مسدرة التقال الانساني .. الياس له 
والقلق .. والخوف .. والاستسلام .. 
فكلما اشته الصراع ضراوة بين معسكر 
الانسانية الثورية .. ومعسكر القوى المستفلة 
اللاانسانية .. أو في اثناء تعرض: المسسيرة 
الثورية للانحسارات والتصدعات او لفشل 
الظواهر المرضية المؤذية .. وهي دائما مأ 
تصيب الاشخاص الذين هم بمثاية التربة 
الخصبة لتمو تلك الظواهر .. ثوريو 
البرجوازية الصفرة .. 

حينما تفقد عاشقة حميبها .. تلجذا الى 
القضاء على حياتها .. الى انهاء حالة وعيها 
.. أن استمرار وعيها .. يعني استمرار 
الحزن والالم والدموع والوحدة .. وريما 
تعرضها حالتها النفسية تلك .. الى ارتجاج 
ذهني .. الى جنون فتقرر الانتحار » 
( عرودا ) من كل ذلك .. وموقف الانتحار 


طبعا هو وليد لحظة تأزمية حادة يفيب فيها 
الشعور الكلي بالمستقبل والماضي وتتجسد 
لحظة الحاضر القاسية .. 
ونابليون هذا الفاتح الشرير .. حينما 
احس بمرارة الهزيمة قرر الانتحار .. 
وكثيرون من الذين واجهوا الفشل بارادة 
ضعيفة وبأنانية مفرطة .. سلسكوا هذا 
الطريق الجبان . 
ولكي لا يكون الانسان مثاليا .. ويقفز من 
فوق الواقع الذي بعبشه .. لا بد لناان 
تقول .. ان جرثومة الانتحار تتمو في 
مستنقعات الهزائم والانكسارات وتتفذى من 
مرارات الواقع وسلبياته . 
ان كولن ولسن .. يركب حصانه الطائر 
.. ويتجول بين معسكراتنا ومخيماتنا .. 
هدننا وقرانا .. المهزومة .. المتعبة .. 
المحاطة بالاعداء من كل جانب .. حين تظهر 
مؤلفات هذا الرجل .. يتلقفها مترجمونا .. 
ولكن قولوا لي بالله عليكم .6 بأصنامهكم 
التي تعبدونها هل ظهر مؤلف .. أو ترجمة 
.. في عالمنا العربي لدراسة هذا الكولن 
ولسن وسواه .. ومناقشته ورده ..؟ ليتوفر 
بين يدي قارئنا العربي ( المطعون في قلبه .. 
الموزوم باستهرار .. المعذب باستمرار .. 
المشرد .. المجوع .. المضطهد .. المعتقل 
المسلوخ جلده في التعذيب ) ليتوفر بوجه 
اقراص كولن ولسن المنومة المضيعة .. موقف 
ثوري انساني .. يؤمن بقدسية الانسان .. 
وقدسية الحياة .. والنضال في سبيل 
مستقبل مشرق جديد . ومن خلال مناقشة 
فلستفة ولسن .. ومن لف لفه .. ذاتها.. 
نماذجه: ذاتها .. امثلته ذاتها .. ودحضها 
بشواهد الواقع .. وعلى انها نماذج 
برجوازية صغيرة .. نماذج مهزومة .. نماذج 
هواءسشية على مسيرة الانسانية جمعاء .. 
لكي لا يكون الانسان مثاليا .. لا يستبعد 
آن يلجأ بعض الناس الى الانتحار .. احدهم 
في منفى بعيد ... عن المعتفل الذي خرج 
منه منكس الراية .. واحدهم ينتحر .. 
فرتاد ساحات سساق الخيل ويصير مراهنا 
اصيلا .. وآخر ينتحر بتعاطي المورفين .. 
وآخر ينتحر على احساد نساء الليل 
الرخيصات .. المبدذولات المتعبات .. 
الحزينات .. وآخر يمارس هواية السكر 
.. ليل نهار .. في بارات الطرق المشبوهة 
.. وآخر ينتحر بممارسة قراءة الروايات 
البو ليسية .٠‏ ومشاهدة افلام ماجستي .. 
وطرزان .٠.‏ وآخر يصير مخررا في مجلة او 
صحيفة تخدم اغراض العدق الطبقي الفاضشي 
.٠.‏ وآخر ينتحر برضاصة !. 
وكلها اوجه متعددة لانتخار واحد .. 
الهروب من عالم الوعي .. من المشاركة في 
النضال الصعب الطويل.. لتفيير واقعالنكسة 
والهزيمة ... الى واقع هجوم فعال .. ومؤثر 
الى اتضرك 
حين يجد الانسان الثوري نفسه قد وقمع 
في خطأ ما .. فانه على عكس غيره .. من 
الرجعيين والبرجوازيين .. يصحح خطاه 
بجرأة وشحاعة .. 
الانتحار .. هو تحسيد لليأس والهزيمة 
.. صحيح ان حركتنا الثورية العربية الان 
محشورة على بعد خطوات من الثافقة .. 
ولكن .نكي تبرر انها حركة ثورية فعلا .. 
عليها أن تواجه العاصفة بشجاعة .. ان 
.تردها على اعقابها .. والانتحار هو ان تقفز 
من النافذة الى الهوات السعيقة .. اي ان 
تتراجع الى الوراء .. تففد صفتها الثورية 
.. وبعد ايلول .150 فجأة فهم بعض 


) المنظرين ( العرب قضية الجبهة العربية 
المعادية للحلول السلمية على انها للملحة 
وتجميع ( جبهة عريضة .) ولكن ابن التقييم 
الموضوعي الثوري وابن الفهم العميق 
لمخططات الاستعمار الجدد ( مخططاته 
المعمارضة أبضا للحلول السلمية المطروحة 
الان .. ومن احل حلول اكثر جذرية وقاعلية 
في تصفية الحركة الثورية العربيلة 
والفلسطينية .. ( الانتلاع والافراغ من 
المصمون الثوري » ) . 

آنَ ظاهرة الانتحخان الجسدي او المعنوي 
لم تثكم .. ولم تلمس ابان فترة الكلد 
الجماهري ( العفوي ) للمقاومة الفلسطينية 
ولا آبان ؛لتصاعد الثوري بعد هزيمةحزيران 
وتبلور نهج ثوري عمالي لطليعة الحركة 
ال كار رات 
برزت انتكاسة المقاومة في ايلول .191 وبعد 
انتكاسة الحركة الثورية في ذلك القطر . 

ويلاحظ ايضا ان اسرع وامهر من رفع 
الراية البيضاء امام الهزيمة والهلع والياس 
06 صتحاد وات ]| 

مما لا شك فيه انالخركة الثوريةالعربية 
والفلسطينية بشكل خاص تماني من جملة 
ثغرات واخطاء مؤذية.. التشتت والتشرذم 
.. وعدم وضوح الرؤيبة الايديولوجية 
والسياسية الصائبة . 

وقد لاحظنا بأعيننتا كيفا ان المقاومة 
الفلسطينية خرجت من .٠ا/؟‏ ومن 1/0 
عام .190 وكانها ما تزال بحاجة الىدليل 
اخر او ادلةاخرى لتتأكد من أن نظامحسين 
عدوها الموضوعي وهو عازم على تصفيتها.,. 
لحت ان ا ارك لاسي 
والجماهري والعسكري للمقاومة مؤاتيا .كليا 
للاجهاز على النظام.: كانت (ااقاومة غارقة 
في ضفوطها التكتيكية .. ومفاوضاتها 
اللامجدية .. وخرجت المقاومة بعد ذلك 
من ايلول وهمها الوحيد .. هو ان تنقنذ 
الانظمئة التي فضحتها وكشفت زيفا 
شعاراتها ونفاقاتها تجربة الصراع الدامي 
مع نظام حسين » تنقذها من مازق عزلتها 
الرهيبة .. كانت الهزيمة ‏ عسكريةوحسب!! 
وايهة! كل منت؟ | 25 لكل تلك الداممساء ره 
والخسارات .. والتحارب المريرة .. 
والشواهد القاطعة وافقوا علىسحباسلحة 
الميليشيا.. و ( تسليوهها ) لسلطة عمان.. 
وثم على انسحاب المقاتلين الى الاحراش.. 
وتسفير ارتال الكوادر التنظيمية الى خارج 
الاردن .. وتم جاءت مفاوضات جده .. 
هل كل هذا هو فقط مجحرد تعبير عن قناعات 
وافكار يمينية .. آم هنالك شيء آخر ؟ 

امهم هنا.. ليس تقييم سسياسات واخطاء 
قيادة حركة المقاومة ولكن انعكاساتوتاثرات 
تلك السياسات والاخطاء والانتكاسات على 
الوضع النفسي كناضلي. المقاومة والجماهير. 

وحين ندين ظاهرة الانتحار الانهياري 
كموقف تخاذلي حبان... يجب ,أن لا نغض 
الطرف عن الاسباب. والدوافع الموضوعية 
لتلك الظاهرة المشؤومة بعد هزيمة ايلول 
١ 11:‏ تساقط !61 كثير من متناضلي 
المقاومة .. سافروا الى المانيا الغربية 
والدانمارك والكويت .. الخ... واخرون 
عادوا الى حامعاتهم ووظائفهم .. لاذا !؟.. 
هل كل هؤلاء نساقطوا .. هكذا بجرة قلم 


.. كما بحلو لبعض المتشدقين.. ان برددوا ' 


ذلك ؟ 

صحيح ان كل من يتخلى عن ميدان 
النضال الثوري وعن حركة المقاومة 
الفلسطينية باعتبارها تجربة مطروحة نحو 
التطور الى حركة ثورية جماهرية مهما 


كان تالدوافع والاسباب هو مخطىء ومنهزرم 
من المعركة 

ولكن ضمن من ( نساقطوا ؟ ) هناكالذين 
هجروا العمل الثوري لمبررات حقيقية . 
حقيقية فقط لانها يجب ان تدفعهم اكثر 


.الى النضال والى التطوير والبناء الثورى 


الحقيقي .. ولكنها قط لا تبيح لهم هجرة 
ميدان النضال.. والعودة الئى ايامالوظيفة 
والحجامعة , 

انهم بذلك يخطون الخطوة الاولى نحو 
الاننحار .. والخطوة الاخرى هي (شرشحة) 
المقاومة .. اخطاؤّها .. سلبياتها.. 
( فشلها ) .. الخ.. ولكن اذا كلتم ايها 
الثوزيون المتقاعدون تتمتعون بكل هذه 
القدرة على التحليل والتقد والاكتشاف 
الستليم .. فلماذا تتسكعون على الارصفة 
.. وتتركون جماهير شعبكم ؟ : 

لا بحق لكم ابدا .. ان تنتقدوا المقاومة 
من على مقاعد الارصفة .. أن كان نقد كم 
هذا .. بدافع امسؤولية الوطنية والثورية 
.. فليكن النضال من اجل اصالة ثورية 
للمقاومة. . ومن آخل سياسات وممارسات 
ثورية ومن اجل لفظ واسقاط كل المقلعين 
براقع الثورة .. اسقاطهم الى مزبلة 
التاريخ . 

ان الخروج من ازمة المقاومة الراهنة 
لا يمكن تصوره بقرار يأتي من القوة 
السماوية ولا من خلال اقتراح يرد علىهذه 
الورقة .. ولكن النضال من اجل بلورة 
الاتجاه والالتزام الثوري للمقاومة. والذي لا 
بمكن الاان يمر على حثةالعقلية اليميني 
المرجوازية لقيادة المقاومة » هو وحده 
القادر على طرح ذلك التصور . 

ولسنا هنا بصدد تقديم برنامج الاتجاه 
الثوزي للمقاومة بقدر ما بهم الاآن التأكيد 
على ضرورة مكافحة النزعة الانهيارية 
الانتحارية الهروبية الذليلة وتعريتها 
وفضحها ودحضها بأقصى قوة ©» وهذا 
واحجب الثوريين الطليعيين بالدذرحةالاولى.. 
الذين تهمهم استمرارية الثورة وانتصارها 
اكثر من غبرهم بكثير على الاطلاق 

ان هذه الظاهرة الحرثومية مصدر خطر 
وشوم على النضال الثوري وهئ كما تقدم 
نتيجة موضوعية لظروف الهزية والانتكاسة 
والاتعسسار الذي نعيشه الثورة 
والبرجوازيون الصغار اشرع من يرفعرايتها 
ابدا . والقضاء بشكل قاطع عليها مرتبط 
بالتطور التوعي لاوضاع المقاومة .. الوحدة 
الجبهوية المتماسكة الواضحة الشعارات 
والاعداف باتجاه وري »© وبتخطي ازمة 
الثورة الراهنة والخروج من مازق المراوحة 
والتفتت. الحالي 

آن ترك الحبل على الغارب لانتشار هذه 
الجرثومة هو جريمة لا تفتفر خشية أن 
تنحولالى خط عام .. أن معسكر الاعداء 
هو التكفيد الوخد _من انتسشار هكدة 
الظاهرة .. وهو الذي سعى لتفذيتها 
وفلسفتها بواسطة ( كولن ولنه ) وغيره من 
ابواق التضييع وتحطيم الثقة الانسانية.. 

با غزة : لك القول الفاصل بحق هؤلاء 
المنوزمين » آينها المتراس الشجاع للثورة 
الفلسطينية » انت ايتها الشعلة المتوهجة 
في ليلنا العربي. » لن ينتحر فيك غسير 
الاعداء .. 
ويا ابطالنا العمالقة في عملية اللد : لكم 
القول القصل بحق المتساقطين الهاربين » 
الذين يرمون اعمارهم الى خارج التاريخ» 
انتم » أيها البعث الشجاع» يا ملح الارض 
ولهب المعركة وقلب الصدام .. 


نضال ب نغداد 
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